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تجري مقاربة فاجعة ساروجة من عدة زوايا تجمعها 
محاولات القفز عن جوهر المسألة، بل والعمل على 

تغطيته وإخفائه.
هنالك من يختصر المسألة لحدود »الفساد الإداري« 
و»الإهـــمـــال«، أو »الــكــارثــة الطبيعية«، أو يــذهــب أبعد 
قــلــيــاً فــيــتــحــدث عـــن مــصــالــح تــجــاريــة لأثـــريـــاء الــحــرب 
الذين تتناسب أرباحهم و»ثقافتهم«، مع دمشق أخرى 

وسورية أخرى، بلا تاريخ وبلا هوية وبلا ملامح.
أو منساقاً مع  الحكايا متعمداً  البعض الآخـــر، ينسج 
الــدعــايــة، حـــول »تــدخــل إيـــرانـــي« و»تــشــيــيــعٍ« وإلـــى ما 
ــذا بــعــيــد كـــل الــبــعــد عـــن الـــواقـــع، عــلــى الأقـــل  هــنــالــك، وهــ
في المثال الملموس الخاص بساروجة. وهذا الكلام 
هو بالجوهر دخان كثيف المطلوب منه التغطية على 
أصـــحـــاب الــمــصــلــحــة الــحــقــيــقــيــيــن فـــي الـــحـــريـــق، والـــذيـــن 
تتصل جذورهم »الاقتصادية-الاجتماعية« من أولئك 
الذين جــروا عربة غــورو مــروراً بإيكوشار الفرنسي، 
وعــبــوراً على تــجــار الــحــرب وأثــريــائــهــا، ووصــــولًا إلى 
إنهاء  المستمر، سابقاً والآن، على  الصهيوني  الـــدأب 

سورية مرة وإلى الأبد.
فلننظر للمسألة مــن الــزاويــة الأوســـــع... إنّ مــا جرى 
ويجري في سورية ينطبق في مراحله على الطريقة 
ــعــــوب. هـــذه  الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي اغـــتـــيـــال الــــــــدول والــــشــ
الــطــريــقــة تــمــر بــثــاث مـــراحـــل أســاســيــة، أولًا: يــجــري 
ــة الـــمـــدنـــي عــبــر  ــ ــــدولـ الـــقـــضـــاء بـــالـــتـــدريـــج عـــلـــى جــــهــــاز الـ
وهــذه  الاجتماعية،  الاقتصادية  وظائفه  على  القضاء 
تتم وشارفت على نهاياتها عبر اللبرلة والخصخصة 
ــقــــد جـــــهـــــاز الـــــــدولـــــــة دوره  ــفــ ــيــــث يــ ورفــــــــــع الـــــــدعـــــــم، بــــحــ
ويبقى  الــنــاس،  غالبية  بمصالح  المتعلق  الاجــتــمــاعــي 
دوره »الاجتماعي- القمعي« الذي يصب في مصالح 
عضوياً  والمرتبطة  الناهبة،  الفاسدة  المتبطرة  القلة 
بالغرب، وبغض النظر عما تقوله من شعارات. ثانياً: 
يـــجـــري الـــقـــضـــاء بـــالـــتـــدريـــج عـــلـــى الـــوظـــيـــفـــة الــعــســكــريــة 
لــــجــــهــــاز الــــــــدولــــــــة، عــــبــــر إنــــــهــــــاء »حـــــصـــــريـــــة الــــــســــــاح«، 
وتكريس عدد من »الحصريات« محلها، وهو ما نراه 
: وبعد  قد أنجز بشكل ملموس إلى حد غير قليل. ثالثاً
هــذا وذاك يكون قد تم من حيث المبدأ اغتيال جهاز 
الدولة، وبقي أمــام اغتيال الدولة نفسها عائق واحد، 
هو روح وثقافة الشعب، وبتعبير آخر النواة الثقافية 
للمجتمع. ولحل هذه القضية يظن أصحاب مشروع 
اغتيال سورية أنّ بوابة »إعادة الإعمار« هي البوابة 

الأساسية لهذا العمل.
لــيــس هــــذا بــغــريــب؛ فــالــنــظــر فـــي الــتــجــربــتــيــن الــلــبــنــانــيــة 
العملي  التطبيق  بــرؤيــة  والــعــراقــيــة، وغيرهما، يسمح 
لــهــذا الــتــمــرحــل؛ مــثــال ســولــيــديــر الــلــبــنــانــي كـــافٍ وحــده 

لاستيعاب الصورة الكاملة للمسألة.
مــنــع اغــتــيــال ســـوريـــة وشــعــبــهــا، بــــات يــمــر حــكــمــاً بحل 
ســـيـــاســـي حــقــيــقــي عـــلـــى أســــــاس الــــقــــرار 2254 يـــؤمّـــن 
الإرادة الــســيــاســيــة الـــازمـــة لــحــمــايــة ســـوريـــة وأهــلــهــا؛ 
لأنّ أصحاب هذه الإرادة هم الـ 90% من السوريين، 
الــذيــن يدعي كــل مــن النظام والمعارضة تمثيلهم، في 
حــيــن أنـــهـــم لـــم يُـــســـألـــوا عـــن رأيـــهـــم بــشــكــل ديــمــقــراطــي 
حقيقي منذ عقود، والحل السياسي بما يعنيه من حق 
البوابة  هــو  بأنفسهم  تقرير مصيرهم  فــي  السوريين 
الأســاســيــة لــيــس لإيــقــاف الــتــدمــيــر فــقــط، بــل ولإطـــاق 
العنان لأصوات السوريين المحبوسة في صدورهم.

ــقــــه بـــــــــروح ســــوريــــة  ــ ــلــــحِ ــ رغـــــــم حــــجــــم الــــفــــاجــــعــــة، ومـــــــا تُ
والــســوريــيــن مــن ألـــم، إلّ أنّ الــنــظــر بتمعن فــي تــاريــخ 
دمشق الطويل، وفي تاريخ سورية ككل، يكشف مدى 
ضحالة وغرور أولئك )ممن في الخارج وعلى رأسهم 
الصهاينة، وممن في الداخل وعلى رأسهم الفاسدون 
الــكــبــار والــمــتــشــددون(، الــذيــن يــظــنــون أن حــريــقــاً هنا 
وحريقاً هناك، ومشروعاً هنا ومشروعاً هناك، يمكنه 
أن يــغــتــال روح الـــشـــام وروح أهـــلـــهـــا... والـــحـــق أنــهــم 
لو تمكنوا من إحــراق دمشق بأسرها، لا حياً واحــداً 
مــن أحــيــائــهــا، لخرجت عليهم المدينة حــيــةً مــن جديد، 
وحولتهم إلى هامش على سطر من سطور تاريخها، 
وهــذا ما جــرى فعلاً مع كثرٍ آخرين، مــروا وابتلعتهم 
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¿ محمد عادل اللحام

مــن الــمــؤكــد أن الأجــــور مــن أكــثــر الــقــضــايــا إلــحــاحــاً، 
ــتــــي يــــجــــري تــــداولــــهــــا عــلــى  ــثــــر الـــقـــضـــايـــا الــ ومــــــن أكــ
ألــســنــة مـــن يــبــيــعــون قــــوة عــمــلــهــم، ســـــواء العضلية 
مــنــهــا أو الــفــكــريــة. فــهــنــا لا فـــرق بــيــن الاثــنــتــيــن من 
ــــرورة تحسين  حــيــث الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة، وهــــي ضــ
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي، الــمــتــنــاســب مـــع غـــاء الأســـعـــار، 
التي تقفز الآن قفزات متسارعة لا يمكن للأجور 
الحالية إدراكها، أو الوصول إلى حاله قريبة منها، 
مــمــا يــعــنــي اســتــمــرار الـــحـــال عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه من 
بؤس وحرمان للعاملين بأجر، مما يعني انقسام 
المجتمع إلى فريقين أساسيين ناهبين ومنهوبين، 

يجري الصراع بينهما.
الفريق الأول مسلح بكل الوسائل الضرورية التي 
والفريق  فــي تسلطه واســتــغــالــه،  تجعله مستمراً 
الآخـــر مــجــرد مــن إمــكــانــيــاتــه ومكبلة طــاقــاتــه، التي 
لا تجعله قــــادراً على الــدفــاع عــن حقه فــي الحياة، 
وحـــقـــه فـــي وطـــنـــه الـــــذي يــبــنــيــه بــعــرقــه ودمـــــه، هــذا 
الوطن الذي يعيش فيه بغربة، وكأنه مهاجر بين 

حدوده الجغرافية.
ــا الـــكـــثـــيـــر مــن  ــة لـــديـــهـ ــلـــة الــــســــوريــ ــامـ إن الـــطـــبـــقـــة الـــعـ
ــتــــي تــســتــشــعــر بـــهـــا تـــحـــســـن وضــعــهــا  الـــمـــجـــســـات الــ
المعيشي، وأهمها الأجور الحقيقية التي يتقاضاها 
ــــق، والـــحـــديـــث  ــــرمـ الــــعــــمــــال، والــــتــــي الآن لا تـــســـد الـ
الــمــتــواصــل عــن زيــــادة لــأجــور يــطــبــل بــهــا الإعـــام 
ــــراد مـــنـــهـــا طـــمـــأنـــة الـــعـــمـــال إلـــــى إمــكــانــيــة  ــ ــــر، يـ ــــزمـ ويـ
ــلــــيــــس فـــــي الــــجــــنــــة(،  ــــم )أمــــــــل إبــ ــهـ ــ ــاعـ ــ تـــحـــســـيـــن أوضـ
ومـــحـــاولـــة تـــأريـــض حـــالـــة الــغــلــيــان الــمــســتــتــر الـــذي 
يــنــتــاب الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــســبــب أجـــورهـــا الضعيفة، 
الــتــي أوصــلــت غالبية الطبقة العاملة إلــى مــا دون 
خـــط الـــفـــقـــر، الـــــذي حـــددتـــه الــحــكــومــة فـــي بــيــانــاتــهــا 
الــذي قصدته  وإحصاءاتها، والحقيقة أن التحسن 
النهب  الحكومة فــي بياناتها هــو تحسن مــعــدلات 
لـــقـــوى الــــســــوق الـــكـــبـــرى، وانـــخـــفـــاض حــقــيــقــي فــي 
معدلات الأجور )80% إرباح، 20% أجور(، وهذه 
نتيجة طبيعية للسياسات الاقتصادية التحريرية، 
الــتــي اتبعتها الحكومة  والاســتــثــمــاريــة والأجـــريـــة، 
ــــع الــــدعــــم عــن  والــــتــــي لـــيـــس آخــــرهــــا مـــحـــاولـــتـــهـــا رفــ
المشتقات النفطية والسير باتجاه رفع ما تبقى من 
دعــم تحت مبرر عــدم توفر الــمــوارد الكافية وهذا 
الكلام مناف للحقيقية حيث الموارد موجودة في 
جيوب الناهبين الكبار الذين يسَلّمون كل ما هو 

رابح ويمكن أن يدر موارد لخزينة الدولة.
مــا نـــود أن نــقــولــه فــي كــل مــا تــقــدم، هــو أن قضية 
الأجـــــور- وزيــادتــهــا زيــــادة حــقــيــقــيــة، تستطيع أن 
تــصــحــح الـــمـــعـــادلـــة الـــمـــائـــلـــة الآن لـــصـــالـــح الأربـــــــاح، 
أي لــصــالــح رأس الـــمـــال- هـــي قــضــيــة وطــنــيــة من 
الــــدرجــــة الأولـــــــى، تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا كـــل الــقــوى 
النظيفة في المجتمع، وبالأخص الحركة النقابية 
التي يقع على عاتقها النضال من أجل ذلــك، وهذا 
لــن يتسنى تحقيقه وهــي واقــفــة فــي الــوســط، بين 
ــادرة على  ــ الــحــكــومــة والــطــبــقــة الــعــامــلــة، فـــا هـــي قــ
أن تكون شريكاً حقيقياً للحكومة في سياساتها، 
ولا هي قــادرة على قيادة الطبقة العاملة باتجاه 
تحسين أوضاعها والدفاع عن حقوقها ومصالحها 
ــيـــة  ــيــــات الـــدولـ ــاقــ ــفــ بــــوســــائــــل مــــشــــروعــــه أقــــرتــــهــــا الاتــ
وأقــرهــا الــدســتــور، وكــذلــك تــجــارب الطبقة العاملة 
في العالم، ويفترض ألّ تكون الحركة النقابية في 
الوسط، وهذا يعني تكريس أفعال نضالية جديدة، 
جــوهــرهــا خلق مــيــزان قــوى يتيح للطبقة العاملة 
إمــكــانــيــة تــعــديــل تــلــك الــمــعــادلــة الــلــعــيــنــة )الأربــــــاح- 
الأجــور( لصالح الأجــور فلم يعد مقبولًا الوقوف 

بالوسط.

بصراحة

 غليان في الأسعار 
يقابله غليان في الصدور

	ǧأديب خالد

وجميع هذه المقترحات تدور في فلك 
ــتــــمــــاد عـــلـــى الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة  الاعــ
وإيجاد الحلول انطلاقاً منها، متناسين 
أن أزمــــــتــــــنــــــا الأســـــــاســـــــيـــــــة هــــــــي بـــســـبـــب 
أحد  كانت  والــتــي  الليبرالية  السياسات 
أهــــم أســـبـــاب انــفــجــار الأزمـــــة عــــام 2011 
فقد مهدت الليبرالية الأرضية المناسبة 
لـــحـــرق ســــوريــــة مــــن الــــداخــــل مــــن خـــال 
ضــــــرب الإنـــــتـــــاج الــــــزراعــــــي والـــصـــنـــاعـــي 
ــــي وتــــــضــــــرر مـــعـــيـــشـــة مـــايـــيـــن  ــــرفــ ــــحــ والــ
إلــى عاطلين عن  السوريين وتحويلهم 
الــعــمــل ومــمــا زاد فــي تــدهــور الاقــتــصــاد 
الـــســـوري مــحــاولــة الــخــصــخــصــة للقطاع 
الـــــعـــــام وتــــخــــســــيــــره، ورفـــــــــع الـــــدعـــــم عــن 
ــيــــمــــة الأجــــــــور  ــيــــض قــ ــفــ الــــــمــــــواطــــــن وتــــخــ
ــار كـــــل هــــــذا أدى إلـــى  ــ ــعــ ــ وتــــحــــريــــر الأســ
تــوتــرات اجتماعية واقتصادية تحولت 
إلـــى ســيــاســيــة مــمــا مــهــد لانــفــجــار الأزمـــة 
عـــام 2011 وتــحــولــت الأزمــــة إلـــى أمنية 
وعــســكــريــة هـــــددت وجـــــود الـــبـــاد بحد 
ذاتــــــهــــــا لــــــــولا تـــــدخـــــل أصـــــــدقـــــــاء الـــشـــعـــب 
ـــذي  الـــــــســـــــوري الـــحـــقـــيـــقـــيـــيـــن، فــــالــــفــــقــــر الـــ
راكــمــتــه الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة وراءهــــا 
في المجتمع كــان الــدافــع الأول لتفريخ 
ــيـــث اعــتــمــد  ــيـــــة حـ ــ ــابـ ــ ــمـــجـــمـــوعـــات الإرهـ الـ
أعــداء سورية على العاطلين عن العمل 
والمهمشين وهم بأعداد كثيرة كأدوات 
لـــحـــرق ســــوريــــة مــــن الــــداخــــل بــالــتــعــاون 
مـــع قــــوى الـــفـــســـاد داخـــــل جـــهـــاز الـــدولـــة 

وخارجه.

لماذا الإصرار على الليبرالية
ومــع انــفــجــار الأزمـــة الــســوريــة وإصـــرار 
الحكومة على السير بنفس السياسات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــخــدم مــصــالــح قــوى 
الــفــســاد تعمقت آثـــار الأزمـــة أكــثــر فأكثر 
وتـــــــم تـــحـــمـــيـــل وزرهــــــــــا لــــفــــقــــراء الـــشـــعـــب 
ــــال وفـــاحـــيـــن  ــمـ ــ ــــن عـ ــقــــط مــ الــــــســــــوري فــ
وصــغــار كــســبــة وحــرفــيــيــن، حــيــث لعبت 
قــــوى الـــفـــســـاد دوراً كـــبـــيـــراً فـــي تــراجــع 
قيمة الليرة السورية وتعمّدت تخفيض 
وزادت  لــــــــأجــــــــور  الــــــشــــــرائــــــيــــــة  الــــــــقــــــــوة 
ــار وبــلــغــت  ــعــ ــــور والأســ الـــهـــوة بــيــن الأجــ
مــســتــويــات مخيفة، حــيــث لــم يــعــد يكفي 
أجــــر الـــعـــامـــل ســــوى لـــيـــوم واحـــــد فــقــط، 
وراكمت قوى الفساد أموالًا طائلة من 
نــهــب الـــثـــروة الــوطــنــيــة حــيــث بـــات %10 
من السوريين فقط يحصلون على %90 
من الثروة ناهيك عن المضاربة واللعب 
بقيمة الــلــيــرة وصــــرف الاحــتــيــاطــي في 
البنك المركزي وفــقــاً لمصالحهم ورفــع 
أســــعــــار حــــوامــــل الـــطـــاقـــة لإنــــهــــاك وقــطــع 
الطريق على أي محاولة لإعــادة عجلة 
الإنـــــتـــــاج، وعــــــرض مـــؤســـســـات الــقــطــاع 
ــيــــة  الــــــعــــــام الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــنــــهــــا والــــخــــدمــ
والـــســـيـــاديـــة لــاســتــثــمــار، وتــــم الــتــفــريــط 
بــــالــــثــــروة الـــوطـــنـــيـــة وحــــصــــر واحـــتـــكـــار 
تـــجـــارة الـــمـــواد الــنــفــطــيــة والــغــذائــيــة بيد 
ــلـــى قـــوى  جــــهــــات مــــحــــددة مـــحـــســـوبـــة عـ
ــاد، وتـــهـــمـــيـــش دور الــــــدولــــــة فــي  ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
اســتــيــراد الـــمـــواد الأســاســيــة والاعــتــمــاد 
الــخــاص بحجة العقوبات  الــقــطــاع  على 

والحصار.

حلول من خارج الصندوق الأسود
ــــره عــــبــــارة عــــن تــطــبــيــق  كــــل مــــا ســـبـــق ذكــ
كـــامـــل لــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة وتــطــبــيــق 
حرفي لتعليمات البنك الدولي وصندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــدّعــي 
فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة أنــــهــــا تــــحــــارب الـــمـــؤامـــرة 
الــغــربــيــة الــكــونــيــة عــلــيــهــا، وفــــي الــحــقــيــقــة 
ــتــــي كـــانـــت  ــــرة الــ ــــؤامـ ــمـ ــ ــلـــيـــبـــرالـــيـــة هـــــي الـ الـ
ومازالت مستمرة على الشعب السوري 
وبالتعاون مع قوى الفساد في الداخل، 
وأية مقترحات تخرج من نفس العقلية 
لــن تــؤدي ســوى إلــى مزيد مــن المآسي 
لــلــشــعــب الـــســـوري وعـــمّـــالـــه، وأي عملية 
إنقاذ لن تكون ذات فائدة سوى بالقطع 
واتباع  الليبرالية  السياسات  مع  الكامل 
سياسة مغايرة كلياً، وهــذا يتطلب أولًا 
تـــطـــبـــيـــق الــــحــــل الـــســـيـــاســـي وفــــــق الــــقــــرار 
2254 لأن قــوى الفساد والــتــي لا تــزال 
مـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــمــجــتــمــع والـــــدولـــــة لــن 
تــرضــى حــتــى بــمــجــرد تخفيض حصتها 
مــــن الـــنـــهـــب ولا حــــل مــعــهــا ســـــوى بــفــتــح 
ــتـــكـــون  ــا لـ ــهــ ــتــ ــهــ مــــعــــركــــة حـــقـــيـــقـــيـــة بــــمــــواجــ
الــحــيــة، وهــذا  المجتمع وقــــواه  بمجابهة 
يتطلب منح أوسع الحريات الديمقراطية 
للمجتمع ومــنــظــمــاتــه ونــقــابــاتــه وإعــامــه 
وهـــــــــذا الـــــجـــــو لــــــن يــــــوفــــــره ســــــــوى الـــحـــل 
الــســيــاســي والــتــغــيــيــر الـــجـــذري والــشــامــل 
فـــي بــنــيــة الــنــظــام الــســيــاســي والــمــجــتــمــع، 
والــــحــــديــــث عـــــدا ذلـــــك كـــلـــه كـــــام »طــبــخــة 
حصى«، وإلقاء اللوم على الحلفاء وعلى 
الخارج وتحميلهم مسؤولية النهب في 
الــداخــل لــن يــجــدي نفعاً وستنكشف مع 

قادم الأيام.

لا فائدة من حلول ليبرالية

تدور العديد من النقاشات وتنعقد المؤتمرات وتقدم ملايين المقترحات من اقتصاديّين وسياسيين ومسؤولين من الحكومة حول 
الطريقة المناسبة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري وإيجاد حلول لأزماتنا الاقتصادية خاصة انهيار العملة والتضخم 

المستمر

قوى الفساد 
والتي لا تزال 

مسيطرة 
على المجتمع 

والدولة لن 
ترضى حتى 

بمجرد تخفيض 
حصتها من 

النهب ولا حل 
معها سوى 

بفتح معركة 
حقيقية 

بمواجهتها
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إيطاليا إضراب العاملين في المطارات
دعت نقابات عمال النقل الجوي الإيطالية يوم السبت 
15 من الشهر الجاري إلى الإضراب عن العمل، بعد 
يومين من إضراب عمال السكك الحديدية. ويشارك 
في الإضــراب الطيارون ومضيفو الطيران، وعمال 
الـــخـــدمـــات الأرضـــيـــة ومـــســـؤولـــو الأمـــتـــعـــة، الــعــامــلــون 
التكاليف »فويلينغ«  الــطــيــران منخفضة  فــي شــركــة 
ــان إيـــر« في  وشــركــة »طـــيـــران مــالــطــة« وشــركــة »ريــ
إيطاليا، بالإضافة إلى عمال المناولة الأرضية. حيث 
تــصــر الــنــقــابــات عــلــى مــطــالــبــهــا المتعلقة بــعــقــود عمل 
أفــضــل وتــحــســيــن شـــروط وظــــروف الــعــمــل. وقـــد تم 
إلــغــاء مئات مــن الــرحــات الجوية، بما فيها رحــات 
من وإلى ألمانيا. ويطالب اتحاد عمال النقل الجوي 
ــقـــود غـــيـــر الــمــرضــيــة  ــعـ فــــي إيـــطـــالـــيـــا بـــحـــل خــــافــــات الـ

للعاملين في شركات الطيران مع وزارة النقل.

بريطانيا إضراب عمال المطارات السياحية
أعــلــنــت نــقــابــة »يـــونـــايـــت« أن مـــا يــنــحــو عـــن 1000 عــامــل 
سوف ينفذون إضراباً عن العمل لثمانية أيام اعتباراً من 
28 تموز حتى 8 آب المقبل في مطار غاتويك في لندن 
مــن أجـــل الــمــطــالــبــة بـــزيـــادة أجـــورهـــم. ويــشــمــل الإضــراب 
ــلــــى الأرض الـــــذيـــــن يـــنـــتـــمـــون إلـــــــى شــــركــــات  الـــعـــامـــلـــيـــن عــ
عــــدة، والـــتـــي تــعــمــل عــلــى الـــمـــدارج وفـــي تــســجــيــل الــركــاب 
والمسافرين. وتنفذ المرحلة الأولى من الإضراب لأربعة 
أيام متتالية بين الـ 28 من تموز الجاري والأول من آب 
المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية من الإضراب بين الرابع 
والثامن من الشهر ذاته. وأشارت النقابة إلى المستويات 
المتفاوتة في الأجور بين العمال، على الرغم من طبيعة 
أنها تتفاوض  النقابة  الصعبة والدقيقة. وأضافت  عملهم 
مع الشركات المعنية منذ كانون الثاني الماضي، وأنها لم 
تتلق منذ ذلك الحين عرضاً على مستوى توقعات العمال.

 كوريا إنهاء الإضراب العام
 للعاملين في المجال الطبي

أنهى العاملون في المجال الطبي الذين يطالبون بتحسين 
ظـــروف الــعــمــل، وزيــــادة الــدعــم للمؤسسات الطبية العامة 
إضرابهم العامّ يوم الجمعة 14 الشهر الجاري، الذي استمر 
ليومين، في جميع أنحاء البلاد. وقالت النقابة المعنية إن 
أكــثــر مـــن 45 ألـــف مــمــرض ومـــقـــدّم لــلــرعــايــة، الــعــامــلــيــن في 
المجال الصحي الطبي، من 140 مؤسسة طبية في جميع 
أنــحــاء الــبــاد، شــاركــوا فــي الإضـــراب الــعــام فــي ذلــك اليوم. 
وقــالــت الــنــقــابــة إنــهــا قــــررت إنــهــاء الإضـــــراب الــعــام وإجــــراء 
مــفــاوضــات مـــع وزارة الــصــحــة، مـــراعـــاة لــســامــة الــمــرضــى 
والإزعــاج الــذي تسبب فيه الإضــراب. إنها ستبذل جهوداً 
للتوصل إلــى اتــفــاق عــادل مــن خــال المفاوضات. وبنفس 
الــوقــت حـــذرت أيــضــاً مــن إضــــراب عـــام آخـــر إذا فــشــلــوا في 

تحقيق نتائج مرضية.

كندا استئناف إضراب الموانئ الكندية 
استأنف عمّال الرصيف في الموانئ على طول ساحل 
المحيط الهادئ الكندي يوم الثلاثاء 18 الشهر الجاري 
بــعــد رفــضــهــم مــشــروع الاتــفــاق الــمــؤقــت لــأجــور مدته 
أربـــع ســنــوات مــع أصــحــاب العمل الأســبــوع الماضي، 
وفــشــل فـــي الــتــوصــل إلـــى عــقــد عــمــل جــديــد مـــع رابــطــة 
أرباب العمل البحرية، والتي تمثل الشركات المعنية. 
وقـــالـــت إن أعـــضـــاءهـــا صـــوتـــوا ضـــد شـــــروط الــتــســويــة 
الموصى بها لأنهم لا يعتقدون أن الشروط ستحمي 
وظائفهم. وعــــادوا إلــى خــطــوط الإضــــراب. حسب ما 
قال الاتحاد الدولي للمخازن والمستودعات. وقالت 
الـــنـــقـــابـــة فــــي بـــيـــان لـــهـــا: »مـــــع الأربــــــــاح الــقــيــاســيــة الــتــي 
حققتها الشركات على مدى السنوات القليلة الماضية، 
لم يعالج أصحاب العمل تكاليف المعيشة التي واجهها 

عمالنا على مدار العامين الماضيين«. 

	ǧمحمد الفراتي

حدث 424 إضراباً عمالياً في الولايات 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة خــــــــــال الـــــعـــــام 
إحــــــصــــــاءات  حــــســــب   2022 الـــــمـــــاضـــــي 
ألــف   224 بــمــشــاركــة  كورنيل  جامعة 
عــامــل »الإضـــرابـــات الــتــي يــشــارك فيها 
ــامــــل غـــيـــر مــشــمــولــة  ــــن 1000 عــ أقــــــل مـ
ــاء بـــــالـــــرغـــــم مــــــن كـــــثـــــرة عــــدد  ــ ــــصــ ــــالإحــ بــ

الإضرابات الصغيرة«. 
ويــعــادل ذلـــك 4447588 يـــوم إضـــراب 
»يــجــري حــســاب أيـــام الإضــــراب بعدد 
أيــــــــام الــــعــــمــــل لــــكــــل عــــامــــل مـــــشـــــارك فــي 
الإضـــــــــــــــراب ومـــــــــــدة الإضـــــــــــــــراب وعـــــــدد 
ــــمـــــل_ مـــــــدة يـــــــوم الـــعـــمـــل  ــــعـ ورديـــــــــــــات الـ
ــاعــــات«.  الــــواحــــد لـــكـــل عـــامـــل هــــي 8 ســ
وحسب هــذه الأرقـــام، ارتفع مستوى 
الحركة العمالية عن العام 2021 بنسبة 
إذ حــــدث 279 إضـــرابـــاً  تـــقـــريـــبـــاً.   %60
عــمــالــيــاً فـــي عـــام 2021 بــمــشــاركــة 140 

ألف عامل. 
سنأخذ بعين الاعتبار بأن هذه الأرقام 
ليست دقيقة 100%، لأن الإحــصــاءات 
تختلف بين جهة وأخـــرى، وهــذا يدل 
عــلــى عـــدم قــــدرة الــجــامــعــات والــمــعــاهــد 
العمالية الأمريكية،  الحركة  على تتبع 
خـــاصـــة فــــي ظــــل غـــيـــاب اتــــحــــاد عــمــالــي 
مــــــــركــــــــزي حــــقــــيــــقــــي وحــــــــالــــــــة الــــتــــبــــعــــثــــر 

السائدة في الحركة النقابية.
على سبيل المثال، وحسب إحصاءات 
شـــارك  الاقــتــصــاديــة  السياسة  معهد 
حـــوالـــي 80 ألــــف عـــامـــل فـــي إضـــرابـــات 
ألــــف عـــامـــل في  2021، وحــــوالــــي 120 
بــنــيــنــا  وإذا   .2022 عــــــــام  إضــــــــرابــــــــات 
على أرقـــام وســائــل الإعـــام الأمريكية 

والحركة النقابية، سنحصل على أرقام 
أكبر بكثير مما قيل أعلاه. خاصة وأن 
الأرقــــــام الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الــنــقــابــات حــول 
ــــال هــــولــــيــــود والـــســـكـــك  ــمـ ــ إضـــــــرابـــــــات عـ
الــحــديــديــة والــتــعــلــيــم كــبــيــرة جـــــداً. فكل 
إضــــــــــــراب حــــــــدث بــــمــــشــــاركــــة أكـــــثـــــر مــن 
100 ألــــف عـــامـــل، إي إن الإحــــصــــاءات 
الـــرســـمـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة تـــقـــلـــل مـــــن شـــأن 

الحركة العمالية إعلامياً.
ــــة إلــــــى حــــركــــة الإضــــــرابــــــات،  ــافـ ــ وبـــــالإضـ
تشهد الولايات المتحدة نشاطاً كثيفاً 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الانــــتــــســــاب إلــــــى الـــحـــركـــة 
الــنــقــابــيــة. إذ انــتــســب 16 مــلــيــون عامل 
ــام 2022 مــقــابــل  ــ ــــى الـــنـــقـــابـــات فــــي عـ إلـ
15.8 مــلــيــون عـــامـــل فـــي الـــعـــام 2021. 
فــــإذا حــســبــنــا مــنــتــســبــي هــذيــن الــعــامــيــن 

ــــر مـــــن 30  ــثـ ــ ــلــــى أكـ ــقـــــط، ســـنـــحـــصـــل عــ ــ فـ
ــديــــد إلــــــى الـــحـــركـــة  مـــلـــيـــون مـــنـــتـــســـب جــ

النقابية. 
وحــــســــب مــــوقــــع حــركــة نــاضــلــوا من 
الــــعــــام  بـــــدايـــــة  فـــــي  دولاراً،   15 أجــــل 
2023، حـــصـــل 8 مـــايـــيـــن عـــامـــل عــلــى 
زيــادة أجــور قدرها 5 مليارات دولار 
»انــتــزعــوهــا بــالــنــضــال«. إذ جـــرى رفــع 
الــحــد الأدنـــى لــأجــور مــن 7 دولارات 
للساعة الواحدة إلى 15 دولاراً للساعة 
الـــــــواحـــــــدة فـــــي عـــــــدة ولايــــــــــات لــيــصــبــح 
مــجــمــوعــهــا الــكــلــي 23 ولايــــة أمــريــكــيــة، 
وتحول ذلك إلى قانون في 8 ولايات 
منذ إقـــرار أول قــانــون فــي كاليفورنيا 
عــام 2016. واســتــطــاعــت هــذه الحركة 
ــــام 2018 رفـــع  الـــتـــي تـــصـــاعـــدت مـــنـــذ عـ

ـــ 24 مــلــيــون  ــ الــــحــــد الأدنـــــــــى لـــــأجـــــور لـ
عامل، أي حوالي 30 % من قوة العمل 
الأمريكية. وتنشط فروع الحركة في 
أكثر من 300 مدينة أمريكية و60 بلداً 

حيث توجد الشركات الأمريكية.
منذ عام 2018، تعرف وسائل الإعلام 
أن هناك صــعــوداً في الحركة العمالية 
الأمــريــكــيــة، بـــل أصــبــحــت هـــذه الــحــركــة 
مــــــــــادة دارجــــــــــــة فــــــي وســــــائــــــل الإعــــــــام 

الأمريكية. 
ومـــن حــيــث لا تــــدري الــحــركــة نفسها، 
أصبح للرأسمالية الأمريكية عــدواً في 
الـــداخـــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــصـــاعـــدة في 
الــتــنــظــيــم وحــــركــــة الإضـــــــــراب. وإذا مــا 
ــــذه الـــحـــركـــة بــشــكــل  ارتــــفــــع مـــســـتـــوى هـ
ــــام أمــــريــــكــــا بــيــن  ــكـ ــ أعـــــلـــــى، ســـيـــصـــبـــح حـ

نـــاريـــن، نــــار ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة من 
جهة القوى الصاعدة في العالم، ونار 

طبقية تزداد اشتعالًا في الداخل. 
ــا مـــــن الأرقــــــــــــام الـــتـــي  ــنـ ــقـ ــلـ وإذا مـــــا انـــطـ
أوردناها في هذه المادة، هناك حركة 
كــبــيــرة تــتــشــكــل فـــي الأســـفـــل، ستسرع 
ــة لــــلــــولايــــات  ــيــ ــاســ ــيــ مــــــن الــــهــــزيــــمــــة الــــســ
المتحدة الأمريكية. وهكذا هزيمة في 
أي بقعة جــديــدة فــي العالم ستنعكس 
على الداخل الأمريكي بشكل كبير من 
جهة، وستسرع الحلول السياسية في 
بــقــاع مختلفة مــن جهة أخـــرى. وهكذا 
ومــــن حــيــث لا تـــــدري، تــصــنــع الــحــركــة 
ــاً  ــيــ ــلــ الــــعــــمــــالــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة حـــلـــيـــفـــاً داخــ
للحلول الــســيــاســيــة الــتــي لا تــصــب في 

مصلحة الإمبريالية الأمريكية.

تطور الحركة الإضرابية العمالية الأمريكية 
يجري تطور مهم في الحركة العمالية الأمريكية من 

حيث تنظيمها في النقابات ومن حيث فاعليتها في 
الإضرابات الجارية حيث تتصاعد وتتمكن من انتزاع 

أجور أفضل بالنسبة لأجورها السابقة وهذا مهم 
في سياق تطورها وطرح شعاراتها من مطلبية إلى 

الشعارات السياسية المعبرة عن جوهر الصراع بين 
العمل ورأس المال.

هناك حركة 
كبيرة تتشكل 

في الأسفل 
ستسرع من 

الهزيمة 
السياسية 

للولايات المتحدة 
الأمريكية 

وهكذا هزيمة 
في أي 

بقعة جديدة 
في العالم 

ستنعكس على 
الداخل الأمريكي 

بشكل كبير من 
جهة

https://news.cornell.edu/stories/2023/02/us-labor-strikes-52-2022-worker-activism-rises
https://news.cornell.edu/stories/2023/02/us-labor-strikes-52-2022-worker-activism-rises
https://fightfor15.org/23-states-have-already-raised-their-minimum-wage/
https://fightfor15.org/23-states-have-already-raised-their-minimum-wage/
https://fightfor15.org/23-states-have-already-raised-their-minimum-wage/
https://fightfor15.org/23-states-have-already-raised-their-minimum-wage/
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لابد في لحظة 
كهذه من طرح 

الأسئلة المشروعة 
هل كان الحريق 

متعمداً؟ هل عمل 
البعض في الخفاء 

لتحويل هذا الحي 
إلى أسهم عقارية؟

	ǧعلاء أبو فراج

فـــي عـــام ٢٠١٤ نــشــرت جـــريـــدة قــاســيــون مــقــالًا 
ــــحـــــج.. قـــبـــل أن يــصــبــح  بـــعـــنـــوان )قــــصــــر أمــــيــــر الـ
ركــامــاً( وربــمــا لــن يــصــدق البعض الــصــور التي 
التقطت في حينه لقصر أمير الحج الذي بدا في 
بعض أجزائه خرابةً متداعيةً بأسقفٍ منهارةٍ، 

أو على وشك الانهيار.
القصة المأساوية التي رواها أحد قاطني البيت 
وأحـــــد ورثـــتـــه الـــكُـــثُـــر، عــنــد زيــــــارة الــبــيــت كــانــت 
قاسية، لكنها لم تكن تختلف كثيراً عن قصص 
تروى حول عدد كبير من معالم وآثار المدينة 
القديمة؛ فالقصر الذي كان يحافظ رغم وضعه 
على كثير من عناصره الجمالية، كان يتجه إلى 
حتفه، ولم يكن من الممكن توقع نهاية مختلفة 
التاريخي والــمــعــمــاري، وخصوصاً  المعلم  لــهــذا 
في ظل الإهمال المتراكم للمدينة القديمة. لكن 
وما إن شبّت النيران في الحي المقسّم، ودمّرت 
مساحة كبيرة إلى جانب قصر اليوسف، صاح 

الحريق أصبح  البعض مذعورين، تحديداً لأن 
ــــخ الـــحـــي  ــاريـ ــ ــــن تـ ــــداول الـــقـــصـــص عـ ــتــ ــ مـــنـــاســـبـــة لــ
وبــيــوتــه وأهــلــه، وشــعــر الــنــاس بالغبن وبحجم 
خسارتهم، وكان لابد في لحظة كهذه من طرح 
الأسئلة المشروعة: هل كــان الحريق متعمداً؟ 
هل عمل البعض في الخفاء لتحويل هذا الحي 
إلـــــى أســـهـــم عـــقـــاريـــة يـــجـــري طـــرحـــهـــا لــاكــتــتــاب 
ليسيطر عليها وبشكل مفاجئ حيتان السوق؟ 
أم أن المسألة كانت حادثاً عرضياً في عاصمتنا، 
التي لم يعد جهاز الدولة فيها قادراً على احتواء 
حـــرائـــق فـــي أحــيــائــهــا، وذلــــك رغــــم تــفــانــي رجـــال 

الإطفاء ضمن إمكانياتهم المحدودة؟

هل المسألة مسألة تجار بناء حقاً؟
لابــــــــد لــــنــــا أن نــــبــــحــــث عــــــن أجــــــوبــــــة عــــــن هــــذه 
التساؤلات، لكن يجب قبل أن نبدأ في البحث 
»الــــجــــنــــائــــي« حــــــول الـــمـــتـــورطـــيـــن أو حــيــتــان 
أو  الذين ربما تسببوا  العقارات والمنتفعين 
تستروا على المسؤولين عن الحريق، يجب 
علينا أن نطرح السؤال من زاوية أوسع: هل 
إهمال مدينة دمشق القديمة هو نتيجة جشع 
الــتــجــار والــســمــاســرة؟ أم هــو أكــثــر مــن ذلــك؟ 
إلقاء اللوم على »تجار بناء« أو أشباههم لا 
يمكن أن يكون سوى ربع الحقيقة في أحسن 
ــــوال، ولا مــجــال حــيــن نــقــاش مــســألــة من  الأحـ
هذا النوع، إلا أن نعود سريعاً إلى تلك الفترة 
التي استعمرت فرنسا فيها بلدنا، وكــان لها 
مصلحة حقيقية حينها في إلحاق أكبر ضرر 
ــــي ذلــــــك شــــــأن أيّ  مـــمـــكـــن بـــهـــويـــتـــنـــا، شـــأنـــهـــا فـ
مستعمر، لكن مراجعة تلك الحقبة تثير الكثير 
من الاستهجان، وتحديداً حين يبدو أن كثيراً 
من ملامح وسياسات المستعمرين السابقين 
ــــا يـــدفـــعـــنـــا لــــطــــرح الــــســــؤال  لا تـــــــزال قــــائــــمــــة، مـ
على كل الحكومات السورية منذ الاستقلال 
وحتى اللحظة: إن لم تكونوا من حفر هذه 

الحفرة، فلماذا أنتم من تحملون المجرفة؟

ساروجة: إنْ لم تكونوا أنتم من

شارفت موجة التعاطف مع حي ساروجة العريق بعد الحريق المأساوي الذي التهم أجزاءً مهمة من بقاياه 
على الانتهاء، شأنها في ذلك شأن معظم القضايا الكبرى التي يرى البعض مصلحة في حصرها في أضيق 

إطار ممكن وتصويرها كحدث محزن طارئ وغير متوقع. لذلك يفتح باب العزاء للحي الدمشقي المغدور 
وبعد ثلاثة أيام تعود الحياة كما لو أن شيئاً لم يكن! 

ــــذه الـــفـــكـــرة مــتــشــعــبــاً؛ فــالــحــريــق  يـــبـــدو نـــقـــاش هـ
ــيــــاســــات  ــة لــــســ ــيــــجــ ــتــ الأخـــــــيـــــــر لـــــــم يـــــكـــــن ســــــــــوى نــ
ــــم أن حــــوادث  وضـــعـــت مــنــذ عـــقـــود طــويــلــة ورغـ
كهذه بــدت فــي حينه حـــوادث متفرقة لا رابــط 
مــبــاشــر بــيــنــهــا، فــــإنّ الـــصـــورة الـــيـــوم بــاتــت أكــثــر 
وضوحاً... فمخطط تفتيت دمشق والذي يأخذ 
مــامــحــه الـــتـــي نـــراهـــا الـــيـــوم يـــعـــود فـــي جــــذوره 
إلـــى الاحـــتـــال الــفــرنــســي، الــــذي اســتــعــان وقتها 
 Michel( إيكوشار الشهير ميشيل  بالمهندس 
Écochard( في إعادة تخطيط المدينة. وبرغم 
أن المهندس الفرنسي كان في العشرينيات من 
عـــمـــره وقـــتـــهـــا، ولــــم يــكــن يــمــلــك الـــخـــبـــرة الــكــافــيــة 
للتعامل مع مدينة بتاريخ عريق كدمشق، إلا أن 
الاســتــعــمــار أطــلــق يــده فــي الكثير مــن المسائل، 
السورية  للحكومة  استشارياً  مهندساً  وأصــبــح 
الــمــشــكــلــة فـــي تــلــك الــفــتــرة، لــيــصــبــح لاحـــقـــاً مــديــر 

مكتب تخطيط المدن في سورية.
ونعرف اليوم، أن إيكوشار الذي »صقل« نفسه 
مهنياً في عدد كبير من مستعمرات فرنسا، من 
ســوريــة إلــى الــمــغــرب وســاحــل الــعــاج والكونغو 
ــــر، صـــــــــاغ فـــي  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ والـــــــكـــــــامـــــــيـــــــرون… وغـــــيـــــرهـــــا الـ
فلسفة  الــمــاضــي  الــقــرن  خمسينيات وستينيات 
مــعــمــاريــة جــديــدة لــلــمــدن تــقــوم عــلــى فــكــرة كسر 
الــرابــط بين عمارة البلدان المستعمرة  الجسر 
مع بيئتها وثقافتها، ومع ما أنتجته هذه الثقافة 
مـــن مــــــوروث مـــعـــمـــاري وفـــنـــي ســـابـــقـــاً، لــتــتــحــول 
المدينة بمعناها العميق إلى بقايا غير مترابطة 

وغير مفهومة. 

إيكوشار و»شارع الثورة«!
يرى البعض، أن مهمة إيكوشار كانت بسيطة، 
الفرنسية  المستعمرات  داخـــل  يخلق  أن  وهـــي 
فضاء ملائماً للمستوطنين الأوروبيين، إلا أنّ 
المسألة أكبر بكثير من ذلــك، ولا يمكن فصلها 
إطــاقــاً عن سياسة استعمارية شاملة، وضعت 
مهمة طمس هوية شعوب هذه المستعمرات، 
ويمكن لنا أن نجد آلاف الأمثلة على ذلك، وفي 
الكثير من المجالات. لكن ما يثير الاستغراب 
ــداً، هــــو أن  ــديــ ــــســـــوري تــــحــ حـــقـــاً وفـــــي الـــمـــثـــال الـ
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إيــكــوشــار وبــالــرغــم مــن كــونــه الــمــخــتــار مــن قبل 
مــحــتــلــيــنــا لأداء واحـــــــــدة مـــــن أقـــــــذر الــــمــــهــــام فــي 
التاريخ، كــان خــيــاراً مقبولًا حتى بعد أن نالت 
سورية استقلالها بسنوات، وجرى التعاقد معه 
شــخــصــيــاً مـــن قــبــل الــحــكــومــة الــســوريــة فـــي عــام 
التطوير  لــوضــع دراســـة بشكل وطبيعة   ١٩٦٨
الذي تحتاجه دمشق، وعاد مهندس الاحتلال 
لــيــكــمــل مـــا بـــــدأه قــبــل أكـــثـــر مـــن عـــقـــديـــن، ووجـــه 
أكبر الضربات لحي ســاروجــة، تحديداً بعد أن 

وضـــع مــخــطــط مـــا يــعــرف بــاســم شــــارع الــثــورة 
ــم الــــحــــي إلــــــى قـــســـمـــيـــن وتــــوزعــــت  الـــــيـــــوم، وقــــســ
أبنية حديثة على جانبي الطريق الحديث. هذا 
المشروع لم يضر حينها حي ساروجة، فحسب 
بـــل أضـــر بــالــكــثــيــر مـــن مــامــح الــمــديــنــة الأخــــرى، 
فــلــحــق غــوطــة دمــشــق ضـــرر كــبــيــر، وتـــم فصلها 
بشكل مــا عــن دمــشــق، وأنــهــى أيــضــاً كتلة مهمة 
مــن أســــواق دمــشــق الــتــي امــتــدت خـــارج أســـوار 

المدينة القديمة.

في ذاكرتنا الجمعية
إذا أعدنا ترتيب كل ما سبق، سيكون واضحاً 
أن المطلوب كان طمس الهوية، فعمارة المدن 
كانت دائماً جزءاً من تاريخها الذي يتحول إلى 
قضية راهــنــة كونه امــتــداداً لكل نــضــالات شعب 
ما، ومن حاول طمس هذه الهوية كان يسعى 
إلـــى تــفــتــيــت الــمــجــتــمــع لــيــجــد الـــســـوريـــون- مــثــاً 
- أنــفــســهــم حــائــريــن، لا يــفــهــمــون كــيــف وصــلــوا 
إلى هذه البقعة من الأرض، وما هي الروابط 
عمارة  بينهم.  وتشكّلت  الــتــي جمعتهم  العميقة 
ــــرة جــمّــعــيــة نــقــلــهــا سكانها  دمــشــق جــــزءٌ مـــن ذاكـ
ــأن كـــلّ  ــ ــــك شـ ــــى آخــــــر، شـــأنـــهـــا فــــي ذلـ مــــن جـــيـــل إلـ
الــمــدن الــســوريــة، هــذه الــذاكــرة الجمعية حملت 
فيما حملته الكثير من عناصر ثقافتنا كالطعام 
والأغـــــانـــــي والــــفــــنــــون، لــكــنــهــا حــمــلــت أيــــضــــاً تــلــك 

 حفر الحفرة فلماذا تحملون المجرفة!

»الــســلــيــقــة« الـــتـــي ســمــحــت لــلــســوريــيــن بــتــحــديــد 
أعــدائــهــم بــســهــولــة، فــي الـــخـــارج والـــداخـــل، ومــن 
هنا يصبح فهم التدمير الممنهج لكل أوجه هذه 
الهوية ممكناً، ويصبح مفهوماً أيضاً، لماذا ظل 
تدميرها هدفاً مُلحاً حتى بعد جلاء الفرنسيين! 
فـــهـــذه الــســلــيــقــة مـــثـــاً دفـــعـــت بـــــآلاف الــســوريــيــن 
لتشكيل جيش إنقاذ فلسطين الــذي اندفع إليه 
شبان في بداية حياتهم لأنهم شعروا بالخطر، 
وشعروا بأن المشروع الصهيوني لا يستهدف 
فلسطين وحـــدهـــا، بـــل يــســتــهــدف وجـــودهـــم هم 
أيضاً، ليعيدوا في ذلك إحياء جيش المتطوعين 
الذي مضى إلى ميسلون خلف يوسف العظمة 
ــــدت مـــامـــح بـــلـــدنـــا فــــي الــعــصــر  فــــي مـــعـــركـــة جــــسّ

الحديث. 
الحيرة التي تصيب شاباً حين يقف اليوم عند 
بسطات الطيور الموزعة على الأرصفة بجانب 
حــمــام الــقــرمــانــي الــمــتــداعــي هــي شــعــورٌ طبيعي، 
ــــدرك ســبــب اخــتــيــار هــــذه الــنــقــطــة بـــالـــذات  فــلــن يـ
لبيع الطيور، فسوق الطيور لم يعد موجوداً، 
ولا تــوجــد أيـــة إشــــارة إلـــى تــاريــخــه، أو إلـــى أنــه 
كان هنا في يومٍ من الأيام، وهذا ما يجري مع 
الكثير مــن معالم دمــشــق الــتــي جــرى تشويهها 
المفصلية  وتــدمــيــرهــا، فالشواهد على الأحـــداث 
في تاريخنا تختفي تدريجياً كما لو أن الصراع 
مع الاستعمار لم يحدث في دمشق هــذه التي 

نعيش فيها اليوم.

الحيرة تلك من بسطات الطيور المبعثرة هي 
نــفــســهــا الــحــيــرة الــتــي تــبــدو عــلــى وجــــوه بعض 
أعمارهم  فــي  الشبان حين يسمعون أن شباناً 
مضوا إلى ميسلون خلف يوسف العظمة، رغم 
للمعركة  الخاسرة  النتيجة  أنهم كانوا يعرفون 
مسبقاً، وهو بالتحديد الهدف من طمس هويتنا 
وكل دعائمها، أن يبدو تاريخنا سلسلة مبعثرة 
من قصص عفا عليها الزمن، لا نفع منها أو من 
حفظها وترك شواهدها قائمة. فإيطاليا مثلًا: لم 
تكتف بإعدام عمر المختار بل رمته من الطائرة 
فـــي الـــصـــحـــراء، كـــي لا يــتــحــول مــكــان دفــنــه إلــى 

شــاهــدٍ على وجـــوده، ووسيلة لنقل نضاله إلى 
أجيال أخــرى، وكــان لا بد بالنسبة لأعدائنا أن 
يتغير شكل دمشق كونها مليئة بآلاف الشواهد 

على تاريخنا وخصوصاً الحديث منه.
ومـــن هــنــا تــحــديــداً، كــانــت »اســـرائـــيـــل« أكــثــر من 
ــعــــد أن حــــــــرص وكــــــاء  ــعــــى لإنــــــجــــــاز ذلـــــــــك، بــ ســ
ــتـــقـــال  ــتـــى بـــعـــد الاسـ ــيـــن حـ ــيـ ــلـ الاســـتـــعـــمـــار الـــداخـ
على تنفيذ هذه المهمة القذرة، فإن كان القرار 
الـــســـيـــاســـي لــاســتــعــمــار فــــي لـــحـــظـــة، هــــو طــمــس 
هويتنا ونتجت عن ذلــك جملة من السياسات، 
فما مغزى أن تظل هذه السياسات قائمة حتى 
الــلــحــظــة؟ ومــــا مــعــنــى أن يــســتــمــر هــــذا الــتــدمــيــر 
الممنهج الذي نشهده؟ الاتهامات المتبادلة التي 
نسمعها الـــيـــوم، ومــحــاولــة تــحــمــيــل الــمــســؤولــيــة 
لتجار أو متربصين خارجيين بعقارات ما، هي 
تعمية مقصودة على عدونا الحقيقي، وعلى كل 
أنهم  الــذيــن يظنون واهمين  الداخليين  وكــائــه 
كانوا أول من فكّر بتدمير دمشق، متجاهلين أن 
هذا »الركام المبعثر« يحمل روحــاً عصية على 
الــقــتــل، وعــصــيــة عــلــى الــتــدمــيــر، مهما بــلــغ طيش 

العابرين به، ومهما بلغ استهتارهم به!

وما معنى أن 
يستمر هذا التدمير 

الممنهج الذي 
نشهده؟ الاتهامات 

المتبادلة التي 
نسمعها اليوم 

ومحاولة تحميل 
المسؤولية لتجار أو 
متربصين خارجيين 

بعقارات ما
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قدمت الحجج 
المناسبة لعدم 

تنفيذ الحماية 
بذريعة حقوق 

المواطنين وهي 
بالحقيقة رغبات 

المستثمرين 
العقاريين وتجار 

البناء 

	ǧلقاء مع: د. ناديا خوستǧ
    حاورتها: د. عروب المصري

ولــيــس بــخــاف على الــقــارئ أن الــدكــتــورة ناديا 
خوست، كانت ومــا زالــت من أعــام الــدفــاع عن 
المدينة القديمة فــي دمــشــق، وســـوق ســاروجــة 
تحديداً، ويبدو ذلك جلياً في عدد من إصداراتها 
الأدبية والتوثيقية للتاريخ السوري المعاصر، 
ناهيك عن نضالاتها الملموسة طويلة الأمد من 

مختلف المواقع في هذا الاتجاه.
الــعــديــد مــن التوضيحات  وقــد استطاعت تقديم 
التي يتساءل عنها السوريون في لقاء لقاسيون 

معها حول هذا الحريق.

	Ǩ فضحك خلال  من  السوريون  عرفك  ناديا،  د. 
عن  تحدثت  وقد  إيكوشار،  لمخطط  المستمر 
لو  لنا  وضحي  المخطط.  بذلك  الحريق  علاقة 

سمحت فكرتك عن ذلك.
هنالك فكرتان، الأولى: هي أنّ مخطط إيكوشار 
بـــالـــتـــحـــديـــد هــــو الــــــذي كـــســـر حــــي ســــاروجــــة مــن 
خلال شارع الثورة، مخطط إيكوشار والجزء 
الخاص فيه بسوق ساروجة الذي قدم منذ عام 
1936، وضــع لاخــتــراق حــي عــربــي فيه مشاكل 
الــوطــنــيــة،  الــمــقــاومــة  وهـــي  للفرنسيين  بالنسبة 
وفــــــــي عــــــــام 1968 عــــنــــدمــــا تــــــم تــــقــــديــــم مــخــطــط 
ــذا الــتــفــصــيــل ضــمــن  ــ ــــع هـ إيـــكـــوشـــار لــلــتــنــفــيــذ وضـ

المخطط.

	Ǩ أثناء المخطط  هذا  ينفذ  إيكوشار  كان  هل 
تنفيذه  جارياً  يكن  لم  أم  الفرنسيين؟  وجود 

آنذاك؟
أتت الصحفية الفرنسية التقدمية أليس وللو عام 
1925، وكــتــبــت عــن الـــثـــورة الــســوريــة، وذكـــرت 
أنـــه هــنــاك مــهــنــدســون يــعــمــلــون مــع الانـــتـــداب لا 
تقبلهم بلدية مــن الــدرجــة الــعــاشــرة فــي فرنسا، 
يخططون لأقدم مدينة بالتاريخ. أي أن هنالك 
تــفــاصــيــل عـــديـــدة كــــان يــجــري الــعــمــل عــلــيــهــا منذ 
ذلـــك الــحــيــن. وهــــذا تــفــصــيــل مـــن تــلــك الــتــفــاصــيــل، 
ــاروجــــة  ــا ذكــــــــرت مـــخـــطـــط كـــســـر ســــــوق ســ ــمــ وكــ
مــنــذ الــعــام 1936 تــم مــن خــالــه شــق مــا يسمى 
بـــشـــارع الـــثـــورة ومــنــه ضـــرب وتــفــكــيــك النسيج 
ــام 1968 وعـــلـــى أســــاس  ــعــ الـــمـــعـــمـــاري. وفـــــي الــ
المخطط تم ضرب البيوت المهمة، ومنها بيت 
الــســبــح مـــثـــاً. كـــان هـــذا الــبــيــت- الــقــصــر بجانب 
بيت العابد بحجة تخصيصه كمركز بــريــد، من 
أجل تفكيك بنية الحي، صحيح يوجد في العالم 

هل إيكوشار هو من أحرق ساروجة؟

على خلفية الحريق الذي أصاب عدة مبانٍ تاريخية في سوق ساروجة والضجة التي أثارها هذا الحريق على 
المستوى الشعبي بشكل رئيس، ولأنه ليس الأول من نوعه، فقد بات من الضروري وضع الأمر في سياقه 

لفهم أبعاده المختلفة...

مراكز في الأبنية التاريخية، لكن من أجل تفكيك 
الحي تــم ضــرب أهــم البيوت فيه. هــدمــوا أيضاً 
بيت المرادي وهو قصر مهم جداً وثقه الباحث 
خالد معاذ منذ زمن، وصوّر البحرة التي يبلغ 
قطرها خمسة وعشرين مــتــراً. ويوجد بداخله 
جامع وتــربــة.. إلــخ. فهو على هــذه الــدرجــة من 
الضخامة. ويقال: إن الشخص الذي يعيش به 
لا يحتاج أن يخرج للخارج. ومن ضمن طرق 
المخطط التنظيمي لإيكوشار يقول بأنه يمكن 
تنفيذه عبر استملاكات باسم المدارس في قلب 

دمشق القديمة.
قامت قاسيون في عــام 2014 بتصوير المنزل 
وتوثيق وضعه المهدم والوضع السيء بسبب 

الإهمال.
ــتــــرح لــمــجــلــس  ــقــ ــــودة قـــــــــرار مــ ــــســ قــــمــــت بـــعـــمـــل مــ
مــــحــــافــــظــــة دمـــــشـــــق بـــالـــتـــســـعـــيـــنـــات لاســــتــــمــــاكــــه، 
ــــان الــــورثــــة 11 شــخــصــاً  ــــه فــــي ذاك الــــوقــــت كـ لأنـ
متفرقين في أنحاء العالم، وكــان البيت يتهدم. 
كانت هنالك بعض العناصر المعمارية ما زالت 
سليمة؛ مثلًا: عندما قمت بزيارته بالتسعينيات 
كـــان سقفه ســلــيــمــاً مــن الـــداخـــل، وهـــذا مــا وثقته 
رئيسة المجموعة الأوروبية باستخدام الصور 
التي أخذتها لبيت اليوسف في كتاب لها، وكان 
من الممكن ترميمه عندما قمنا باستملاكه بأقل 

الخسائر الممكنة.

مــــن الـــمـــعـــروف أن الـــبـــيـــوت الــثــمــيــنــة أصــحــابــهــا 
ــالـــم،  ــعـ أغــــنــــيــــاء ودائــــــمــــــاً بــــتــــاريــــخ الــــعــــمــــارة فـــــي الـ
الأغـــنـــيـــاء أو الــطــبــقــة الــغــنــيــة والــطــبــقــة الــحــاكــمــة 
هــي مــن تمتلك مــثــل هـــذه الــقــصــور. مــن المفيد 
ــا الــــيــــوســــف مــن  ــبـــد الــــرحــــمــــن بــــاشــ ــعـــرفـــة أن عـ مـ
أصــــول كـــرديـــة، وكــــان يــوجــد فـــي مــقــدمــة منزله 
قـــرب الــبــاب مــثــل مــحــرس صــغــيــر يــقــدمــون فيه 
القهوة، وعلى اليمين مطبخ هذا المنزل الفخم 
الذي كان يطعم الضيوف، وليس صحيحاً أنه 
كـــان يفتح بــابــه لــلــفــقــراء، هـــذه المعلومة ليست 
صحيحة. ويــشــاع أنــه كــان يــقــوم بــذبــح حوالي 
30 خاروفاً باليوم ويقوم بطبخها، والصحيح 
أنـــه كـــان يــطــعــم مــن يــأتــي لتثبيت مــوقــعــه كأحد 
الــوجــهــاء مــن بـــاب آخــــر، وجــــرى الــتــركــيــز أثــنــاء 
الأسبوع الماضي على أنه أمير الحج مع إغفال 
جــــوانــــب أخــــــــرى، لـــقـــد كـــــان شــخــصــيــة ســيــاســيــة 
ويتميز بــأنــه كـــان مــع »الاتـــحـــاد والــتــرقــي« أي 
أنــه كــان مختلفاً عن العابد الساكن في الطرف 
الآخــر مــن ســوق ســاروجــة، ذاك الــذي كــان مع 
الـــســـلـــطـــان عـــبـــد الــحــمــيــد وعــــنــــده مـــيـــول وطــنــيــة 
ــــن الـــمـــعـــروف أن هــيــرتــزل  ــــد هـــيـــرتـــزل، ومـ وضـ
بمذكراته تحدث عن العابد بشكل سيئ، حيث 
أن السلطان عبد الحميد قد قام بتكليف العابد 
باستقباله والرد عليه. بينما عبد الرحمن باشا 
اليوسف كــان فــي الــطــرف الثاني. عندما ذهب 

ساروجة ... عقود طويلة مهدت لألسنة اللهب
مكتب دراسات قاسيون
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الرحمن  الانــتــداب نسق عبد  قبيل  الفرنسيون 
بـــــاشـــــا الـــــيـــــوســـــف مــــثــــل أي شــــخــــص انــــتــــهــــازي 
ســـيـــاســـي مــــع الـــحـــكـــم الـــوطـــنـــي، بـــعـــدهـــا رأى أن 
الفرنسيين قادمون اتصل بهم، وقمت بتوثيق 
هـــذه الــحــادثــة فـــي الــصــالــة الــتــي قــمــت بــزيــارتــهــا 
ــالــــرجــــال قــــادة  آنــــــــذاك وكــــانــــت ســـلـــيـــمـــة. اتــــصــــل بــ
الأحــــيــــاء ودعــــاهــــم لــقــصــره وقـــــال لـــهـــم: أريـــــد أن 
أقــــول لــكــم شــيــئــاً، ولــكــن قــبــل ذلـــك أقــســمــوا على 
القرآن ألا تبوحوا بالسر، ولا تقولوا شيئاً عما 
ســأقــولــه لــكــم ولا تـــنـــشـــروه، وأقـــســـمـــوا، ثـــم قــام 
بتجميع كوم من الليرات الذهبية في منتصف 
الصالة، وقال لهم: هذه لكم إذا دخل الفرنسيون 
مع جيشهم القوي من دون مقاومة، هذا الذهب 
لــكــم، لكن قسماً مــن رجـــال الأحــيــاء المتمسكين 
بــالــقَــسَــم اجــتــمــعــوا فــي مــنــزل عــمــر الــبــهــلــوان في 
قــبــر عــاتــكــة، وقـــد تــحــدثــت مــعــي ابــنــتــه الصغيرة 
وقالت ما يلي: »هنا في أرض الديار اجتمعوا، 
وجــلــس الــرجــال عــلــى هـــذا الــــدرج، وجـــاء واحــد 
منهم ووقف أمام الحائط، وقال له: يا حيط كنا 
البارحة في منزل اليوسف، وقال لنا كذا وكذا 
وكذا« حتى لا يحنث بيمينه، والطريف أنه إذا 
قرأت ملحمة جلجامش سترين أنه يوجد شبيه 
لذلك الحوار مع الحائط لكي لا يكسر اليمين. 
ومــــن هــنــا مـــن هــــذا الـــمـــنـــزل مـــن بـــعـــده مــبــاشــرة 
خــرجــوا واجــتــمــعــوا فــي داخــــل الــســور فــي قلب 

المدينة القديمة- لا أذكر في أي حي- وهناك 
قرروا إنشاء لجان الدفاع عن المدينة، وقرروا 
الالـــتـــحـــاق بـــيـــوســـف الــعــظــمــة لـــكـــي يـــدافـــعـــوا عــن 
المدينة، وما كان من عمر البهلوان صاحب ذاك 
الــبــيــت إلا أن ذهـــب مــع يــوســف الــعــظــمــة وقــاتــل 
ــعـــه فـــــي مـــيـــســـلـــون وعـــــــاد مـــــع الــــجــــرحــــى. وقـــد  مـ
ســجــلــت وقــتــهــا أن بــنــت الــقــضــمــانــي قــامــت بنقل 
إلى  فــي معركة ميسلون  المستخدمة  الأسلحة 
البساتين وقامت بتخبئتها، وعادت هي نفسها 
لــلــقــيــام بنقلها إلـــى الـــثـــوار عـــام 1925 فــي نفس 
العام الــذي قامت فيه الــثــورة. دعينا نعود إلى 
عبد الرحمن باشا اليوسف هذا الــذي سار في 
ركب الفرنسيين، عندما بدأ التمرد في حوران 
قـــــام الـــفـــرنـــســـيـــون بــتــكــلــيــفــه هــــو والــــــدروبــــــي أن 
يوجهوا إنــذاراً أو أن يقوموا بتهدئة الثائرين، 
وذهبا بالقطار ووصلا إلى خربة الغزالة- قمت 
بزيارة هذه المحطة، وهي محطة كاملة جميلة 
جداً- وقاموا بقتله هناك لأنهم اعتبروه خائناً، 
وقــال لــي أهــل المنطقة كيف كــان يأتيهم القمح 
الفلسطيني، وتحدثوا عن  الــســوري والسمسم 
كيفية قــتــل عــبــد الــرحــمــن بــاشــا الــيــوســف. هناك 
عدة مسائل موضوعة أمامنا: هل طلبنا حماية 
منزل عبد الرحمن باشا لأننا معجبون به؟ لا 
لــســنــا معجبين لا بـــالأمـــراء ولا بــالــمــلــوك، ومــع 
ــايـــة كــــل بـــيـــوتـــهـــم ودائــــمــــاً  ــلـــى حـــمـ ــــك عـــمـــلـــت عـ ذلــ

د. ناديا خوست هذا الحريق ليس بريئاً

توظف العمارة بوظائف جديدة مناسبة للزمن 
والـــعـــصـــر، الــمــســألــة الأخــــــرى: أنــــه انـــدلـــع حــريــق 
ــــذه الــــعــــمــــارة، هــــل يـــعـــتـــرف بـــأن  كــبــيــر والـــتـــهـــم هـ
الأمـــر قــد انــتــهــى، ويــجــب إيــجــاد تخطيط جديد 
أو تنفيذ مخطط إيكوشار في تلك المنطقة؟ لا 
الناس  أن  الحريق يبين  الغضب مــن  بالعكس، 
شبعت مــن مــوضــوع الأبـــراج واستلهام الغرب 
والخليج في العمارة، يجب أن يعاد بناء هذه 
المنطقة كما كــانــت. وهــذه ستكون سابقة. لقد 
زرت درســـــــدن فــــي ألـــمـــانـــيـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كـــان 
تــقــريــبــاً حـــوالـــي 90% مـــن بــيــوتــهــا مــهــدمــة، وفــي 
أثــنــائــهــا وضــعــت الــحــكــومــة بــرنــامــجــاً لــــ 25 عــامــاً 
لاســـتـــعـــادتـــهـــا، ورمـــمـــت بـــيـــوتـــاً ضــخــمــة وفــخــمــة، 
مـــثـــل: الــمــتــاحــف والــــــخ، وهـــــذا هـــو مـــا يــجــب أن 
يُعتمد، لا أن يكافأ تجار العقارات أبـــداً، هؤلاء 
الناس الذين لا يهتمون سوى بجيوبهم، وإنما 
نحتاج بداية جديدة من سوق ساروجة لإعادة 
البناء بالطراز نفسه والارتفاعات نفسها، وأهم 
شيء هي الارتفاعات والفراغات نفسها، حيث 
ثبت أن المنزل العربي هو أكثر المنازل مناسبة 
لهذا الطقس لوجود فسحة للتنفس. العالم في 

أيام الحر تنام في أرض الديار.

	Ǩ ،المنطقة لهذه  المتعمد  الإهمال  عملية 
ولكن  يوسف  بيت  على  اليد  وضع  تم  حيث 
تركه  وتم  نهائياً  ترميمي  إجراء  أي  يوجد  لا 
يهبط  كي  بالحريق  ولاحقاً  بالزمن،  للتقادم 
إن  نقول:  أن  يمكننا  هل  هنا  الأرض،  على 
من  جزء  الإهمال  أي  متعمدة،  عملية  هناك 

عملية التدمير؟
يــوجــد دائــمــاً بجميع الأبنية التاريخية والــمــدن 
الــقــديــمــة الــمــهــمــة الــثــمــيــنــة نـــظـــام ضـــد الـــحـــرائـــق، 
ويــــوجــــد نــــظــــام لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الـــــمـــــواد الــــتــــي مــن 
الــطــبــيــعــي أن تــكــون قــابــلــة لــاشــتــعــال كالخشب 
ــيــــن، هــــــذا لــــم يـــكـــن مــــــوجــــــوداً لــــديــــنــــا، نــحــن  والــــطــ
العناية الإلهية »إنــه كله ماشي  معتمدون على 
الـــحـــال« ولا بــــأس الــــخ، مـــثـــاً: ألا يــكــون هــنــاك 
نــظــام لــلــحــمــايــة بــــدار الــوثــائــق الــتــاريــخــيــة شــيء 

غــيــر مـــفـــهـــوم. فـــــدار الـــوثـــائـــق الـــتـــاريـــخـــيـــة- بيت 
الــعــضــم- مــاصــق تــمــامــاً لــبــيــت الــيــوســف، حتى 
أنــه كــان يــقــال ســابــقــاً: إن أتــى ضــيــوف كثر إلى 
بــيــت الــعــضــم ولـــم يــكــن هــنــاك مــكــان لاستقبالهم 
يذهبون لبيت اليوسف لأرض دياره مباشرة، 
والعكس كــذلــك، إذاً يمكن انتقال الــحــرائــق، من 
الــمــفــتــرض أن تــوجــد أســالــيــب لـــإنـــذار الــفــوري 
مـــن رائـــحـــة الــحــريــق ورش الــمــيــاه المضغوطة 
لــإطــفــاء أو أجــهــزة الإنـــــذار. يــبــدو أن الإحـــراق 
حدث من عدة أماكن، لذلك وكما قال لي مختار 
سوق ساروجة: »كنت مع المحافظ بعد نصف 
ساعة تماماً من الحريق وكنت أقفز من سطح 
لسطح مع رجال الإطفاء، يبدو أن الحريق أو 

الإحراق تم إشعاله من عدة أمكنة«.
ــــح بــالــنــســبــة لـــنـــا مــــا هــــو الــــهــــدف مــن  ــــواضـ مــــن الـ
مــخــطــط إيـــكـــوشـــار، مـــن عــمــلــيــة تــدمــيــر الــمــديــنــة 
الــقــديــمــة وشــــق شـــــوارع مـــن مــنــتــصــفــهــا وتــدمــيــر 
نتكلم بشيء  دعــيــنــا  للمنطقة  الــمــعــمــاريــة  البنية 

من التفصيل عن ذلك.
لا يــمــكــنــنــي أن أرى لا مــخــطــطــاً اقــتــصــاديــاً ولا 
معمارياً خــارج الــصــراع الرئيسي في المنطقة، 
ــــا  ــــدنـ ــيـــــوم نـــعـــيـــشـــه، والـــــــــذي وُلِـ ــ الـــــــذي جــمــيــعــنــا الـ
وهــــــو مـــــوجـــــود، ومــــــا زال أولادنــــــــــا يــعــيــشــونــه، 

يوجد دائماً بجميع 
الأبنية التاريخية 

والمدن القديمة 
المهمة الثمينة 

نظام ضد الحرائق 
هذا لم يكن موجوداً 

لدينا نحن معتمدين 
على العناية الإلهية

ساروجة ... عقود طويلة مهدت لألسنة اللهب
مكتب دراسات قاسيون
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هذه الوثيقة تقول 
»عندما يصبح 

الشعب دون تاريخه 
يصبح كالطفل 

الصغير دون أب 
وأم ويسهل علينا 

قولبته«

»إســـــرائـــــيـــــل« تـــبـــحـــث عـــــن أي أثــــــر تــــاريــــخــــي أو 
تخترعه أو تنقب عن الآثار، فأثناء غزو العراق 
ذهــبــوا مــع الأمــريــكــان مــن أجـــل التنقيب هــنــاك، 
اخـــتـــرعـــوا أثــــنــــاء الاحــــتــــال الأمـــريـــكـــي الــمــبــاشــر 
والـــفـــظ آثـــــــاراً لـــهـــم، أصـــبـــحـــوا يــتــرجــمــون بعض 
الأمــاكــن التاريخية ترجمة توراتية، ومــن قبلها 
هــنــاك وثــائــق قــامــوا بترجمتها ترجمة توراتية 
فـــــي مــــحــــاولــــة تـــطـــبـــيـــق وإقــــــحــــــام الـــــــتـــــــوراة عــلــى 
التاريخ، وهذا أمر معروف. ماذا تقول الوثائق 
الــصــهــيــونــيــة؟ أنــــا اســتــشــهــد دائـــمـــاً بــهــا، الــوثــيــقــة 
عــنــوانــهــا »تــــل أبـــيـــب- مــوســكــو- 1985« وقــت 
ــقــــول؟ اهــــدمــــوا الآثـــــار  الـــبـــيـــريـــســـتـــرويـــكـــا، مــــــاذا تــ
الــتــاريــخــيــة عــلــنــاً واتـــركـــوهـــا تــهــمــل، وتـــظـــاهـــروا 
بــانــشــغــالــكــم بــالــمــســائــل الاقـــتـــصـــاديـــة وســتــفــكــكــهــا 
الــغــوغــاء حــجــراً حــجــراً، هــذه الوثيقة مــوجــودة 

لديّ حرفياً.

	Ǩما مصدر الوثيقة ومن الذي قام بكتابتها؟
هــــي رســــالــــة داخـــلـــيـــة مــــن الــمــنــظــمــة الــصــهــيــونــيــة 
إلــــى جــمــاعــاتــهــا فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــذيــن 
تـــــقـــــوم بـــتـــحـــضـــيـــرهـــم مــــــن أجــــــــل الانـــــــقـــــــاب بــعــد 
الــبــيــريــســتــرويــكــا لإلــــغــــاء الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي. 
مـــــن ضـــمـــنـــهـــا تــــوجــــد مـــقـــاطـــع اقــــتــــصــــاد ومـــقـــاطـــع 
ــقــــاطــــع عـــــن قـــــيـــــادة الــــــدولــــــة وعــــن  مـــــن الــــفــــكــــر، مــ
المؤسسات الخ، وثيقة مهمة جداً. تم تسريبها 
إلـــــي عـــنـــدمـــا كـــنـــت بــــالاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، هـــذه 
الـــوثـــيـــقـــة تــــقــــول: »عـــنـــدمـــا يــصــبــح الـــشـــعـــب دون 
تــاريــخــه يــصــبــح كــالــطــفــل الــصــغــيــر دون أب وأم 
ويسهل علينا قولبته« هذا ما ورد في الوثائق، 
أمــا عملياً، فنحن نــرى كم يحاولون الاستيلاء 
على المسجد الأقصى بالحفريات في فلسطين 
رغم كل شيء لم يقدروا على شيء، إذا مسألة 
الــهــويــة الــتــاريــخــيــة هــي مــســألــة مــهــمــة مــن صلب 
الصراع العربي- »الإسرائيلي«، لذا لا أستطيع 
أن أرى أبداً حماية الهوية المعمارية من ناحية 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــجـــمـــالـــيـــة أجــــــل إنـــهـــا  ــقــــط، مـ فـــنـــيـــة فــ
جــمــيــلــة، ومـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة عــظــيــمــة، لــكــن هــذا 
كله ذو محتوى سياسي- وطني لأنها تعبير 
عــن شعب وتعبير عــن حــضــارة، ومــن أجــل هذا 

التعبير يجب وضع حماية لها. 

	Ǩ المدينة بتدمير  قاموا  عندما  بيروت  في 
آخر  دمروا  فيها،  سوليدير  وعملوا  القديمة 
ماذا  بالمقابل،  لبنان،  في  الفينيقية  الاثــار 
في  الــمــوجــودة  المعمارية  البنية  تعني 
المدينة القديمة بالنسبة للسوريين بالمقارنة 

مع ما حصل في بيروت؟ 
الـــمـــديـــنـــة الـــعـــربـــيـــة تــتــمــيــز بـــمـــا يــــلــــي: لـــســـنـــا مــثــل 
الأوروبيين أي الأثر التاريخي بحد ذاته يكفي، 
بنية المدينة هي النسيج المعماري التي تضم 
بــداخــلــهــا جــمــيــع الأبــنــيــة الــتــاريــخــيــة مــن أضــرحــة 
وجوامع وحمامات الخ، جميعها مدككة تدكيكاً، 
ــمــــاري، إيـــكـــوشـــار  ــعــ ــمــ ــــو الأثـــــــر الــ أي الـــنـــســـيـــج هـ
أن نترك حمام مثلًا،  قــال: »يكفي  بـ»فزلكاته« 
يمثل فترة كذا« وهذا خطأ كبير، وإيكوشار لا 
يتجرأ أن يقول مثل هذا الكلام في فرنسا، ولا 
فــي أي بلد أوروبــــي، لأن الأوروبــيــيــن يحمون 
نسيجهم المعماري، ليس لأنه مهم فحسب، بل 
لأنــه يمثل الهوية. تتميز المدينة العربية أيضاً 

أنــهــا قــامــت بــحــفــظ شــــيء ديــمــقــراطــي بــداخــلــهــا، 
حيث أنه في أصغر وأبسط بيت يوجد له حق 
بالسماء وبالماء وبالخضار ولــو كــان محدوداً 
وفـــيـــه حــــوض صــغــيــر، لــكــن لــهــم الـــحـــق فـــيـــه. لم 
الأغنياء  بيوت  العربية  القديمة  المدينة  تفصل 
عن بيوت الفقراء، لذلك ترين بيت الغني بجانبه 
بيت الفقير وهذا يدل على التكافل الاجتماعي، 
فالأغنياء لا ينعزلون بمدينة لوحدهم ويتركون 
الفقراء، كانوا محتاجين دائماً للدعم، كان هناك 
دائــمــاً غــزو يــهــددهــم، ويــهــدد البلد كله ولا يرد 
هــذا الــغــزو إلا الــتــاحــم الاجــتــمــاعــي. صحيح لم 
يــكــن يــوجــد مــتــاحــف، لــكــن لـــم يــكــن يــوجــد عــزل 
للفن في مكان محدد، كان الفن مُشرّباً بالحياة 
اليومية والعمارة، لذلك ترين أن أبسط البيوت 
ــــة- أقـــــــدر أن أقــــــــول: إنــنــي  ــاروجــ ــ ــــوق ســ فــــي ســ
ــلـــت جــمــيــع الـــبـــيـــوت فــــي ســـــوق ســــاروجــــة-  دخـ
ترين الــزخــرفــات فــي حجر على الــبــاب، وترين 
ذلــك بطريقة المطلة وجــمــال الــنــافــذة بــإطــارهــا، 
وعــنــدمــا تخرجين مــن بــاب الــغــرفــة تــريــن دائــمــاً 
الأرضــــيــــة مـــثـــل ســــجــــادة صـــغـــيـــرة عـــلـــى الــعــتــبــة، 
فالفن كــان داخـــل الــمــنــزل والــبــحــرة مهمة جــداً، 

ــا مــــثــــل الــــــســــــجــــــادة، تـــوجـــد  ــ ــهـ ــ ــــولـ كـــلـــهـــا زيـــــنـــــة وحـ
بــيــوت بسيطة وبــيــوت غــنــيــة، وكــلــهــا فيها هــذه 
العناصر، الفن مهم والعناصر الفنية في دمشق 
بــســيــطــة مـــن الــطــيــن والـــخـــشـــب الــمــحــلــي، والــفــن 
كـــان يصنع الــجــمــال مــن هـــذه الــمــواد البسيطة، 
ــعــــجــــمــــي هــــــــذا الـــــفـــــن الــــفــــخــــم مــــــن هــــذه  فــــصــــنــــع الــ
العربية  المدينة  فلذلك هــذه  البسيطة،  العناصر 
الــتــي لــهــا كــل تــلــك الــســمــات الإنــســانــيــة والثقافية 
والاجــتــمــاعــيــة، لــذلــك لا يــمــكــنــك أن تقصقصيها، 
وأن تقولي أريد هذه القطعة ولا أريد تلك. ذات 
مرة في ندوة أقامتها كلية العمارة ودعي إليها 
مـــحـــاضـــرون أجـــانـــب كــحــضــور، عـــرضـــت الـــنـــدوة 
مخططات لحي القنوات، وقالوا: إن هذا القسم 
يمكن الاستغناء عنه، وقــال لهم الأجنبي: على 
أي أســــاس تــقــولــون: إن هـــذا يــمــكــن الاســتــغــنــاء 

عنه؟ لا يوجد شيء يمكن الاستغناء عنه!

	Ǩيبدو أن هؤلاء جماعة إيكوشار السوريين؟
تــوجــد عــنــاصــر مــتــمــاســكــة فـــي الــبــنــيــة الــمــعــمــاريــة 
ــنــــاصــــر أخــــــــرى غــيــر  ــــب، وعــ ــعِ ــتــ تـــرمـــيـــمـــهـــا غـــيـــر مــ
مــتــمــاســكــة مــتــعِــبــة بــالــتــرمــيــم، لــكــن هـــذا لا يعطي 
الــحــق لأي أحـــد بــحــذف هـــذه الــعــنــاصــر المتعبة 

التي يجب ترميمها بكل الأحوال.
بــالــمــعــنــى الـــوطـــنـــي، لــيــســت لـــديـــنـــا اســتــراتــيــجــيــة 
ــالـــمـــعـــنـــى الــــفــــكــــري لا يـــوجـــد  ــا، بـ ــ ــنـ ــ ــــراثـ لـــحـــمـــايـــة تـ
منطق يحكم هذه العملية، لذلك بالنسبة لسوق 
ســاروجــة مــن خــال الــمــعــارك القديمة لحمايته، 
وصلنا إلى أن كلية العمارة هي الهيئة العلمية 
ــتـــي تــســتــطــيــع دراســـــــة حــــي ســـــوق ســــاروجــــة.  الـ
وتـــمـــت دراســــتــــه، وعــمــلــت مــقــدمــة تــاريــخــيــة عن 
ــنـــعـــت مـــجـــســـم الــــحــــي، ووضــــعــــت لــه  الــــحــــي، وصـ
الحلول. هذا كله موجود في كلية العمارة منذ 
تسعينيات القرن العشرين. وهذا لم يحصل لأن 
محافظة دمشق قائمة على الفساد، وقائمة على 
مجموعات الفنيين فيها لهم عــاقــات مــع تجار 

البناء والمهم لديهم الهدم.

	Ǩ سياسة تبنوا  ممن  إيكوشار،  الــى  بالعودة 
عبد  كــان  هل  بتنفيذها  وبـــدأوا  إيكوشار 
من  هناك  كان  أم  أولهم،  الكسم  ــرؤوف  ال

سبقه في الحكومات السابقة؟ 
ــتــــخــــدم  ــــم هـــــــو الـــــــــــذي اســ ــــسـ ــكـ ــ ــــد الـــــــــــــــرؤوف الـ ــبـ ــ عـ
الكامل أصبح ينفذ قطعة  إيكوشار، والمخطط 
ــنــــي عـــنـــدمـــا قــــــــرأت الـــمـــخـــطـــط كـــامـــاً  قـــطـــعـــة، لأنــ
وباللغة الفرنسية كما وضعوه في تلك الليلة لم 
أنم، وقلت بأنه مخطط صهيوني لإزالة دمشق 

ووضع مدينة أخرى مكانها. 

	Ǩ التي نفذت من مخطط الأخرى  الأجزاء  ما هي 
إيكوشار؟ 

هو يقول: إنه يريد إزالة دمشق كلها ووضع 
غيرها بكل بساطة، أول شيء قاموا به: هو 
إزالة دار البلدية في ساحة المرجة- ساحة 
الــشــهــداء الــتــي أُعـــلـــن مــنــهــا اســتــقــال ســوريــة 
ورفــــض الــوطــن الــقــومــي الــصــهــيــونــي 1920، 
ــار، ويــوجــد  ــ ثــانــيــاً: قــامــوا بـــإزالـــة وتــدمــيــر الآثـ
شيء وقح في المخطط، ولا يعفي شيئاً من 
التدمير لا داخــل الــســور ولا خــارج السور. 
ويـــوجـــد فـــي نــهــايــة الــمــخــطــط الــــهــــدف، وهــو 
الــبــحــث عـــن آثـــــار مـــلـــوك دمـــشـــق الــتــوراتــيــيــن 
ــــى 9 أمـــــتـــــار، ويـــقـــول  ــلـــى عـــمـــق 7 أمــــتــــار إلــ عـ
ــاً: إنـــه يــمــكــن ألّ نــجــد شــيــئــاً، فــهــل يمكن  أيـــضـ
تدمير مدينة؟ ويمكن ألّ يجد شيئاً؟ وماذا 
يهمني كــســوري بالبحث عــن مــلــوك دمشق 
الـــتـــوراتـــيـــيـــن؟ فـــقـــلـــت: عـــنـــدمـــا كـــنـــت بــمــجــلــس 
مـــحـــافـــظـــة دمـــشـــق لــــم تــســقــط دمـــشـــق 1967 
وأتى مخطط إيكوشار ليقسمها عام 1968، 
ولا زلت عند هذا الرأي، وما زلت أشعر بأنه 
منه  سيستفيد  وبالطبع  صهيوني،  مخطط 
تريدين  كنتي  وإذا  العقاريين  التجار  جميع 
إنــه  تــحــلــيــاً ســيــاســيــاً فستقولين:  أن تحلليه 
مــــشــــروع صــهــيــونــي ويـــنـــفـــذ بــــأيــــدي رؤوس 

الأموال الكبيرة.
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	ǧد. محمد المعوش

لا يــمــكــن لــلــمــرء أن يــــرى حـــرائـــق الـــشـــام الــقــديــمــة 
المتكررة، وآخرها ما جرى في ساروجة مؤخراً، 
الــذي  اللبناني  مــثــال سوليدير  أن يحضره  دون 
شــكــل الــمــرحــلــة الــثــالــثــة فـــي اغــتــيــال لــبــنــان، وجـــاء 
بالضبط في »نهايات الأزمة- الحرب اللبنانية«، 
كما هو الأمــر الآن مع »نهايات الأزمـــة- الحرب 

في سورية«.
ــــذا، فــمــن الــمــفــيــد فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أن يــتــعــرف  ولــ
الــقــارئ الــســوري عن قــرب، على بعض المفاصل 

الأساسية في ملف »سوليدير«...

 في سياق »إعادة الإعمار«
ــار« بــــيــــروت الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــمـ ــ أخـــــذ مـــلـــف »إعـــــــــادة إعـ
ــادة إعــمــار  ــ ــ ــنـــوان »إعـ الـــنـــقـــاش، وتـــحـــديـــداً تــحــت عـ
المدن بعد الحروب أو الكوارث«. وذلك من عدة 
جـــوانـــب؛ مــنــهــا: الــمــعــمــاري والـــمـــدنـــي والــســيــاســي 
والـــتـــاريـــخـــي والاقـــتـــصـــادي والـــطـــائـــفـــي. واعــتــبــره 
ــاً لـــلـــتـــوحـــش الـــضـــمـــنـــي الـــمـــرافـــق  ــمــــوذجــ الـــبـــعـــض نــ
ــــذي بــــدأ يــتــوســع بشكل  لــلــنــمــوج الــنــيــولــيــبــرالــي الـ
مـــفـــرط مـــع انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي تــحــديــداً 
الــذي »يــصــادف« تــاريــخ توقيع »اتــفــاق الطائف« 

حول لبنان.
لــــم يـــكـــن »اتــــفــــاق الـــطـــائـــف« بـــمـــا يـــخـــص الــتــســويــة 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة والـــداخـــلـــيـــة لــلــحــرب الأهــلــيــة 
اللبنانية إلا هدنةً مؤقتة للشكل العسكري من تلك 
الــحــرب، فيما بقيت أســبــاب الــحــرب فــاعــلــة، لا بل 
كان الاتفاق نفسه عاملًا في تعميق تلك الأسباب 
تــوزيــع حصص »الهيمنة« على »الــطــوائــف  عبر 
اللبنانية«، وعملياً على تجار الحرب الذين جرى 
تــنــصــيــبــهــم مــمــثــلــيــن لــلــمــجــتــمــع دون اســـتـــشـــارتـــه 
ورغماً عنه؛ فالنموذج الطائفي للنظام السياسي 
يـــفـــتـــرض هــيــمــنــة »طــــائــــفــــة« عـــلـــى حـــســـاب الــبــقــيــة 

لتماسكه الشكلي، ومــا إن انفرط عقد »التماسك 
النظام على تفكك مستمر  انفتح  الهيمني« حتى 
مـــا زال يــتــعــمــق دون إمــكــانــيــة لــحــلّــه عــلــى أســـاس 
الــشــكــل الــطــائــفــي نــفــســه، مــنــفــجــراً مــعــارك عسكرية 
مـــن وقـــت لآخــــر، لـــم تــتــطــور لــحــد مــســتــوى حــرب 
أهــلــيــة مــحــكــومــاً بــالانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي والــمــالــي، 
الذي هو نتيجة النموذج الاقتصادي الذي ساد 

طول العقود التي تلت هدنة الطائف.
لا يخرج ملف »إعادة الإعمار«، والذي أخذ شكله 
ــــذا الـــنـــمـــوذج  الأنــــضــــج فــــي مـــديـــنـــة بــــيــــروت، عــــن هـ
الريعي المعادي لأي شكل من الإنتاج، والمعادي 
للغالبية الساحقة من الشعب. فالمشروع الذي بدأ 
الــتــحــضــيــر لــه فــي الــعــام 1983 )ولــــم يــبــدأ تنفيذه 
إلا فــي عــام 1993 بسبب الــمــعــارك الــتــي تجددت 
بعد 1983( عبر شركة »سعودي أوجيه« )فرعها 
ــتـــي صــــــارت لاحـــقـــاً  الــلــبــنــانــي أوجــــيــــه- لـــبـــنـــان(، الـ
ــــادة إعـــمـــار وســط  »الــشــركــة الــلــبــنــانــيــة لــتــطــويــر إعـ
ــــروت«، الــمــمــلــوكــة لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــراحـــل  ــيـ ــ بـ
رفــيــق الــحــريــري )دخــــل الــحــريــري إلـــى الــســيــاســة 
من هذا الباب كممثل للمملكة العربية السعودية( 
ــــي عـــام  ــقـــة )فــ ــابـ وتــــجــــاهــــل تــــوصــــيــــات مــــشــــاريــــع سـ
1977، وآخـــر فــي عـــام 1978(، وحــتــى توصيات 
الـــفـــريـــق الــهــنــدســي الـــــذي كــــان عــلــى رأســـــه وقــتــهــا 
الوزير السابق شربل نحاس والمعادي لمشروع 

»وسط بيروت« كما تم تنفيذه لاحقاً.
الــتــوصــيــات كــانــت تــهــدف بشكل عـــام إلـــى معالجة 
نتائج الحرب التقسيمية من خلال تشكيل وسط 
مــديــنــة لا يــعــيــد فــقــط واقــــع الــمــديــنــة كــمــا كـــان قبل 
الــحــرب، أي فــي كونها مــركــزاً سكنياً واقــتــصــاديــاً 
وتـــجـــاريـــاً ومــــركــــزاً لــخــطــوط الــنــقــل، والــمــســاحــات 
إعــادة  النسيج الاجتماعي، وتــحــديــداً  العامة، لكل 
ترميم الطابع التراثي للأبنية والثقافية، بل أيضاً 
استهدف أن يكون وسط المدينة مساحة جامعة 
ــــن عـــمـــلـــيـــة الـــتـــقـــســـيـــم الاجـــتـــمـــاعـــي  تـــعـــمـــل بـــالـــضـــد مـ

من سوليدير بيروت إلى ساروجة دمشق

عن قتل الذاكرة واغتيال روح المجتمع!

والــمــنــاطــقــي والـــديـــمـــغـــرافـــي... الأمـــــر الـــــذي جــرى 
نــســفــه فـــعـــلـــيـــاً، وجــــــرى تـــنـــفـــيـــذه بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة 
تــمــامــاً؛ ولــلــمــفــارقــة، فــقــد تــحــول »وســــط بــيــروت« 
إلى جامع حقيقي، ولكن للباشوات تجار الحرب 
واللصوص،  والفاسدين  الأجــانــب  والمستثمرين 
ــعـــزولـــة لا عـــاقـــة لـــهـــا لا  وبــــــات أشـــبـــه بـــجـــزيـــرة مـ
ببيروت ولا بلبنان، إلا من حيث هي أحد مراكز 

نهب لبنان وبيروت...

في المعالم العامة لمشروع »إعادة 
الإعمار«

فـــــي كـــــــون الــــتــــســــويــــة هـــــي تــــأجــــيــــاً ولــــيــــســــت حــــاً 
للتناقضات؛ كانت أهم المعالم المعمارية والمدنية 
لــمــشــروع »إعـــــادة الإعـــمـــار« هــي طــمــس ونــكــران 
الحرب من جهة، ما أنتج على المستوى المعماري 
محواً للعاصمة كما كانت عليه قبل الحرب، ومن 
جهة أخرى، وكما حصل مع ملفات عديدة أخرى 
منها طمس ملف المفقودين، والمجازر الجماعية، 
وسياسياً نكران الخيانة الوطنية، وغيرها. فكان 
المكافئ المعماري والمدني  إعـــادة الإعــمــار  ملف 
لهذا النكران والطمس لأسباب الحرب وأحداثها، 
ــفـــقـــت عــلــى  ــاكـــمـــة اتـ وكـــــــأن الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـ

الصمت، فتم خنق المدينة وصوتها. 
ــيــــة »إعـــــــمـــــــار وســــط  يــــجــــمــــع الـــــبـــــاحـــــثـــــون فــــــي قــــضــ
بيروت« أن المشروع كان جريمة بحق المدينة. 
ولأن الــقــضــيــة مــتــعــددة الـــجـــوانـــب، يــمــكــن الــمــرور 
ســريــعــاً عــلــى أهـــم عــنــاصــرهــا. أولًا: قــبــل الــحــرب، 
السكانية والصناعية من وسط  المساحة  شكلت 
بــيــروت حــوالــي 42%. هـــذه الــمــســاحــة تــم الــقــضــاء 
تــم تجريف  الــمــشــروع. ثانياً:  تــقــريــبــاً بــعــد  عليها 
غالبية الآثــار المعمارية التي يعود بعضها للعهد 
الـــرومـــانـــي بــحــجــة تــســريــع الــعــمــل. ثالثاً: تـــم هــدم 
غالبية المباني التراثية، وتحديداً البيوت. رابعاً: 
تم حصار وسط المدينة بمجموعة من الطرقات 
ــيـــه«  الـــســـريـــعـــة الـــتـــي تـــعـــزل الــــوســــط عــــن »ضـــواحـ
ــعــــزل الـــضـــواحـــي  ــــوقـــــت ذاتـــــــه تــ الـــشـــعـــبـــيـــة، وفــــــي الـ
ــــى أســـــــــــاس الـــــفـــــروقـــــات  ــلـ ــ نــــفــــســــهــــا عـــــــن بــــضــــعــــهــــا عـ
»الــطــائــفــيــة«. ســادســاً: صــــارت الــهــويــة الأســاســيــة 
لــلــوســط قــائــمــة عــلــى ثــقــافــة الاســـتـــهـــاك الــمــعــولــم، 
ــــمـــــولات« الـــتـــي ضمت  والــمــجــمــعــات الـــتـــجـــاريـــة »الـ
ــا رافــقــهــا  ــ الــــمــــاركــــات الــعــالــمــيــة بــشــكــل أســـــــاس، ومـ
العامة.  المساحات  ابتلعت  من مواقف للسيارات 

: وهــــنــــا الـــجـــانـــب الـــمـــبـــاشـــر لــعــمــلــيــة الــنــهــب  ســابــعــاً
الــمــنــظــم والـــتـــي شــهــدنــا آخـــر فــصــولــهــا فـــي السطو 
على أموال المودعين من قبل المصارف مؤخراً، 
حصل الــمــشــروع على أســـاس اســتــمــاك مجحف 
بأسعار »تخمينية« مخفضة،  والعقارات  للمباني 
فتم شراء العقارات والمباني بثلث حقها، وأحياناً 
أقـــل )يــمــكــن مــراجــعــة مــلــف أصـــحـــاب الــحــقــوق في 
وســـط بــيــروت، والــلــذيــن أصــيــب بعضهم بنوبات 
ــبــــاشــــرة(. هـــــذه هــــي بــعــض  ــــهـــــواء مــ قــلــبــيــة عـــلـــى الـ
المعالم الرئيسية لما رافق مشروع »سوليدير«.

نتيجة المشروع اليوم
مــن جــهــة، لــم ينجح مخطط »الـــســـام« الــمــزعــوم 
فـــي الــمــنــطــقــة مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي )كـــانـــت تلك 
أحــام ورغــبــات التيار النيوليبرالي وممثليه في 
المنطقة(، ومن جهة أخرى، تعمقت أزمات النظام 
ــتــــداد الـــتـــنـــاقـــضـــات عــالــمــيــاً  الــلــبــنــانــي عـــلـــى وقـــــع اشــ
وإقــلــيــمــيــاً. وفـــشـــل نـــمـــوذج الـــريـــع كـــقـــاعـــدة لــهــويــة 
وسط المدينة الذي قال عنه البعض: إن المقصود 
منه كان »مركز أعمال« )Central District( لا 
»وســـــط تــــجــــاري«، مـــا أنـــتـــج فـــراغـــاً مــديــنــيــاً، صــار 
لاحــقــاً »مدينة أشــبــاح« وحصناً لأبـــراج معزولة، 
محصنة مــن قــبــل شــرطــة وأجــهــزة رســمــيــة وغير 
ــيـــاحـــة مــــن جــهــة،  ــــع تــــراجــــع الـــسـ ــلـــى وقــ ــيـــة عـ رســـمـ
والاشتبكات المتكررة في العقد الأخير، وآخرها 
التي  الماضية،  الثلاثة  الأعـــوام  فــي  الاحتجاجات 
اعتبرها البعض، وبمعزل عن نتيجتها السياسية 
ــــادت روحـــاً  ــــة مــشــروعــهــا الــســيــاســي، أنــهــا أعـ وأزمـ
مــا لــقــلــب الــمــديــنــة الـــبـــارد والـــفـــارغ، وأعــيــد تسيير 
بعض المرافق المغلقة التاريخية كسينما البيضة 
ــيــــروت، حــيــث صـــــارت مـــركـــزاً  ومـــســـرح تـــيـــاتـــرو بــ
لــلــنــقــاشــات والاجــــتــــمــــاعــــات الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
والفنية، وهناك ظاهرة الأســواق الشعبية )مثال 
سوق أبو رخوصة( التي كرهتها النخبة الحاكمة، 
وتحديداً مصرفيوها. ما سبق على رمزيته، أظهر 
أن هـــويـــة الـــمـــديـــنـــة لا يــمــكــن أن تــفــهــم إلا ضــمــن 
الصراع السياسي- الاقتصادي الأوســع، فعودة 
الحركة السياسية وحدها أعادت لوسط المدينة 

حياته، ولو بشكل نسبي وجنيني.
وهــكــذا، كـــان فــشــل مــشــروع »إعــــادة إعــمــار وســط 
بيروت« تعبيراً فاقعاً عن فشل التجارب الليبرالية، 

وعن نتائجها المدمرة والتقسيمية والإلغائية.

صار لاحقاً »مدينة 
أشباح« وحصناً لأبراج 
معزولة محصنة من 
قبل شرطة وأجهزة 

رسمية وغير رسمية 
على وقع تراجع 

السياحة

ما يتعرض للاحتراق في دمشق القديمة، ليس مجرد معالم أثرية وتاريخية، بل هوية وروح مجتمع بأسره؛ 
فالمراحل الثلاث الأساسية في اغتيال الدول والشعوب باتت مكررة وواضحة: بدءاً من اغتيال جهاز الدولة 
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وبعد هاتين الخطوتين اللتين تحولان جهاز الدولة إلى حالة موت سريري، تبقى خطوة واحدة نحو الموت 
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ساروجة ... عقود طويلة مهدت لألسنة اللهب
مكتب دراسات قاسيون

	ǧنوار الدمشقي

وبعيداً عن الخوض في مسببات نشوب الحريق 
ومتاهاتها، فإن هناك مسؤولية مباشرة وغير 
الرسمية  الــحــكــومــيــة  الــجــهــات  مــبــاشــرة تتحملها 
قبل غيرها، ليس على مستوى الحريق الحالي 
بنتائجه الكارثية الكبيرة فقط، بل بسبب عوامل 
التقصير والإهمال واللامبالاة المستمرة طيلة 
ــــولًا إلــــى الـــحـــال الـــمـــزري  الــعــقــود الــمــاضــيــة، وصــ
في  بما  والمتهالكة،  المتهتكة  ببيوتها  للمنطقة 
ذلك التراثية والقديمة المصنفة كآثار، والمحمية 
افــتــراضــاً مــن قــبــل الــجــهــات المعنية رســمــيــاً على 
المستوى المحلي، ومن قبل اليونسكو كمنظمة 

دولية معنية أيضاً!
وبعيداً عن كيل الاتهامات المباشرة، يجب ألّ 
ــار والـــتـــراث بــحــيــاة الــشــعــوب،  ــ نــغــفــل أهــمــيــة الآثـ
ــــأن فــصــل الـــشـــعـــوب عـــن تـــراثـــهـــا والـــقـــطـــع مع  وبـ
تاريخها هي غاية بحد ذاتها تعمل عليها بعض 
القوى، مسخرة الكثير من الإمكانات لتحقيقها!

 الحماية الشكلية كانت 
وبالًا على الآثار والتراث!

منطقة ســاروجــة عــمــومــاً تعتبر أثــريــة وتــراثــيــة 
ـــكــــن ذلــــــــك كــــان  ــيـــة افــــــتــــــراضــــــاً، لـ ــمـ وبــــالــــتــــالــــي مـــحـ

بالنتيجة وبالًا على بيوتها وسكانها!
فــالــحــمــايــة الــشــكــلــيــة عــلــى مـــر الـــعـــقـــود والــســنــيــن 
ــاً بــمــنــع عــمــلــيــات  ــيـ الـــمـــاضـــيـــة كـــانـــت تــتــمــثــل رســـمـ
الترميم والصيانة لهذه المباني، وبالحد الأدنى 
صــعــوبــات كــبــيــرة وتــكــالــيــف مــرتــفــعــة، بــالإضــافــة 
إلى الكثير من الاشتراطات، التعجيزية أحياناً، 
التمكن مــن عمليات الصيانة  الــتــي حــالــت دون 
الــمــطــلــوبــة لــلــكــثــيــر مـــن أبــنــيــتــهــا مـــن قــبــل مالكيها 
أو ساكنيها وشاغليها، ومــن نتائج ذلــك ما يتم 
تسجيله بين الحين والآخــر من تهدم لبعضها، 
جـــــزءاً أو كــــاً، بــفــعــل عـــوامـــل الإهـــمـــال وعــوامــل 

الطبيعة على مر الزمن!
والـــحـــال لـــم يــكــن أفــضــل عــلــى مــســتــوى الــمــبــانــي 
الأثرية والتراثية التي بعهدة وزارة الثقافة أو 
المحافظة، كمسؤولية وإشراف مباشر عليها أو 
من خلال الاستملاك، فهذه أيضاً أصابها الكثير 
ــتــــار، وصــــــــولًا إلـــــى حـــال  ــهــ ــتــ ــــال والاســ ــمـ ــ مــــن الإهـ

التردي والتهتك على مر السنين!
والأمر لم يقف عند هذا الحد فقط بل تجاوزه 
إلى أن بعض البيوت الاثرية والتراثية مشغولة 
ومــســتــثــمــرة كــــورشــــات حــرفــيــة ومــهــنــيــة أيـــضـــاً، 
مـــا يــعــنــي مـــزيـــداً مـــن تــهــتــكــهــا وانــــعــــدام صيانتها 

وترميمها!
والأهــــم مــن كــل مــا ســبــق هــو الــتــراخــي بــعــوامــل 
الأمــــــان عــلــى مــســتــوى الــبــنــيــة الــتــحــيــة فـــي هــذه 
الـــمـــنـــطـــقـــة، ســــــــواء بـــمـــا يـــخـــص شـــبـــكـــات الـــمـــيـــاه 
ــاء فـــيـــهـــا، أو بــمــا  ــهــــربــ ــكــ والـــــصـــــرف الـــصـــحـــي والــ
يخص تفادي أو الحد من النتائج الكارثية لأي 
حريق قد ينشب فيها، وهو ما تم دفع ضريبته 

من خــال سهولة وسرعة انتشار النيران، فلا 
مصادر إضافية للمياه من أجل عمليات الإطفاء، 
ولا بــنــيــة تــحــتــيــة مــؤمــنــة لــهــذه الـــغـــايـــة، ومــراكــز 
ــــاء بـــعـــيـــدة نـــســـبـــيـــاً عـــنـــهـــا، ومـــــن الــصــعــوبــة  ــفـ ــ الإطـ

اختراق حاراتها الضيقة!
ــارثــــي الأخــــيــــر فــي  ــكــ ــلـــى ذلــــــك فــــــإن الــــحــــريــــق الــ عـ
منطقة ســاروجــة الأثــريــة والتراثية هو آخــر ما 
حـــرر مــن نــتــائــج الإهــمــال والــامــبــالاة الرسمية 

وليس بدايته، مع كل أسف!

الكارثة المعممة ومصالح الاستثمار!
هذا الواقع البائس بما يخص منطقة ساروجة 
ــيـــة لا يــخــتــلــف عــــن غـــيـــرهـــا مــن  ــتـــراثـ الأثــــريــــة والـ
المناطق الشبيهة في دمشق القديمة ومحيطها، 
والـــمـــســـجـــلـــة مـــبـــانـــيـــهـــا ضـــمـــن تـــصـــنـــيـــف الـــحـــمـــايـــة 

المفترضة، إلا بشكل بسيط ونسبي!
ولعل الاختلاف الوحيد المسجل بهذا السياق 
ــتـــراق الاســـتـــثـــمـــارات فـــي بــعــض الأحــيــاء  هـــو اخـ
من مدينة دمشق القديمة، والتي فسح المجال 
لمستثمريها بـــإجـــراء عــمــلــيــات الــتــرمــيــم الــازمــة 
لـــلـــبـــيـــوت الــمــســتــثــمــرة مــــن قـــبـــلـــهـــم، لـــيـــس بــغــايــة 
الحفاظ عليها كتراث وكثروة أثرية، بل بغاية 

ضمان أرباح مستثمريها فقط لا غير!
ــايـــــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة  ــ ــغـ ــ ــــك أن الـ ــ والأكــــــثــــــر مـــــن ذلـ
الربحية من بعض البيوت الأثرية والتراثية في 
دمشق القديمة كانت سبباً إضافياً لتهالكها، عبر 
مالكيها  للضغط على  والنفوذ،  الفساد  أساليب 
ــلـــوهـــا بـــغـــايـــة اســـتـــثـــمـــارهـــا  ــــي يـــخـ أو شـــاغـــلـــيـــهـــا كـ

وتحقيق الأرباح السهلة والسريعة منها!
وأي استثمار.. مطاعم وفنادق وبــارات و.. لا 

علاقة لها لا بالتراث ولا بالآثار!
فــــغــــزو هـــــذا الـــنـــمـــط مــــن الاســـتـــثـــمـــار كـــــان ســبــبــاً 
إضــافــيــاً لتسجيل الــمــزيــد مــن عــوامــل الاستهتار 
والـــامـــبـــالاة الــرســمــيــة، لــيــس تــخــلــيــاً عــن الــمــهــام 
والـــــــواجـــــــبـــــــات والــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــات، بـــــــل تــــكــــريــــســــاً 
ــا جـــرى  ــ لــلــتــضــحــيــة بــــالــــتــــراث والآثــــــــــــار، وهــــــو مـ

ويجري عاماً بعد آخر!

استفاقة متأخرة شكلية أيضاً!
فــي وزارة  بتاريخ 2023/7/20  اجتماع  جــرى 
الإدارة المحلية ناقش وضع خطة عمل لحماية 

المناطق الأثرية والتاريخية من الحرائق.
ــتــــمــــاع كــــل مــــن وزيـــــــر الإدارة  وقـــــد حـــضـــر الاجــ
الــمــحــلــيــة والــبــيــئــة ووزيـــــــرة الـــثـــقـــافـــة، ومــحــافــظ 

دمشق.

حماية الآثار والاستفاقة الرسمية المتأخرة التي لا يعول عليها!
الحريق المؤسف والمؤلم الذي نشب 
في منطقة ساروجة القديمة وسط 

العاصمة دمشق بتاريخ 2023/7/16، 
التهم الكثير من المباني فيها، بما في 
ذلك قصر اليوسف الأثري كلياً، وكذلك 
تضررت بسبه مساحة كبيرة من قصر 

خالد العظم الأثري، مع تسجيل خسارة 
إضافية كبيرة تتمثل ببعض الوثائق 

التاريخية الهامة!

ومــن مــفــرزات الاجــتــمــاع، بحسب مــا ورد على 
صفحة الحكومة الرسمية: »وضع خطة لتلافي 
تـــكـــرار الــحــريــق الــــذي حـــدث فـــي مــديــنــة دمــشــق 
القديمة )حــي العقيبة(، والــوقــوف على الواقع 
وواقــع  والتاريخية  الأثــريــة  للمنطقة  التنظيمي 
الاســتــمــاك والإشـــغـــالات فــيــهــا، عــلــى أن يشمل 
ذلك جميع المناطق المشابهة من حيث التكوين 

والبنى«.
ــــر مـــــن الــبــيــر  ــــزيـ الاجــــتــــمــــاع أعـــــــاه لـــــن يــــخــــرج الـ
بالنسبة لمدينة دمشق القديمة بتراثها وآثارها، 
فهو كــأعــراض النخوة المفاجئة التي مــا تلبث 

أن تزول وتتلاشى!
ــنـــاطـــق وآثــــــــار فــي  ــلـــى مـ ــكـــم مــــن حــــريــــق أتــــــى عـ فـ
دمــشــق الــقــديــمــة، ولـــم نلمس جــديــداً بــعــده على 
مـــســـتـــوى اخــــتــــاف آلــــيــــات الـــتـــعـــامـــل مــــع أبــنــيــتــه 

المحمية افتراضاً!
فـــالـــحـــال بـــقـــي عـــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه مــــن صــعــوبــات 
ومــعــيــقــات مــن أجـــل عمليات الــتــرمــيــم المطلوبة 
ــــن قـــبـــل مــالــكــيــهــا  لـــأبـــنـــيـــة فـــــي هــــــذه الـــمـــنـــاطـــق مـ
وشـــاغـــلـــيـــهـــا، والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة عـــلـــى حـــالـــهـــا مــن 
التهتك والترهل، بما في ذلك شبكات الكهرباء 
السيئة، التي ربما تكون لوحدها كفيلة بنشوب 

الحرائق واستعارها فيها!

الخشية المشروعة!
أكــثــر مــا يخشى منه مالكو البيوت وشاغلوها 
فــــي دمـــشـــق الـــقـــديـــمـــة هــــي عــمــلــيــات الاســـتـــمـــاك 
التي يتم تبريرها بذريعة الحفاظ على التراث 
والآثــــــار، والـــتـــي لا تــكــون نتيجتها إلا خــســارة 
لـــهـــم، مـــع اســـتـــمـــرار تــهــتــك هــــذه الـــبـــيـــوت إهـــمـــالًا 
واســــــتــــــهــــــتــــــاراً، وهــــــــو مــــــا جــــــــرى خــــــــال الــــعــــقــــود 

الماضية!
ولــعــل الــحــريــق الأخــيــر فــي ســاروجــة دلــيــل على 
ذلــك، فقصر خالد العظم لــم يسلم مــن الحريق، 

وقصر اليوسف أصبح أثراً بعد عين!
وقبل ذلــك ما زالــت مشكلة حي الحمراوي في 
دمــشــق الــقــديــمــة قــائــمــة ومــســتــمــرة دون حــلــول 

حتى تاريخه!
والمثال الفاقع على مستوى نمط الحفاظ على 
الــتــراث والآثـــار الرسمي هــو واقــع حــال محطة 
ــا جــــرى لـــســـوق الــقــرمــانــي  الـــحـــجـــاز الــــراهــــن، ومــ
ــنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، والأهــــــم مـــن كـــل ما  خــــال الـــسـ
سبق هــو مــثــال مجمع يلبغا بكتلته الإسمنتية 
الكبيرة، على أنــقــاض بعض الآثـــار التي دفنت 
تحته، والكثير من الأمثلة الشبيهة، ســواء في 

دمشق أو بغيرها مــن الــمــدن على طــول البلاد 
وعرضها!

فالحديث الرسمي أعلاه عن »الواقع التنظيمي 
للمنطقة الأثرية والتاريخية وواقع الاستملاك 
والإشـــغـــالات فــيــهــا« ربــمــا يــكــون تــمــهــيــداً لمزيد 
من الاستملاكات، ســواء في منطقة ساروجة 
أو غــيــرهــا مــن أحــيــاء دمــشــق الــقــديــمــة المبوبة 
ضمن الحماية، مع عــدم ضمان الحفاظ عليها 

طبعاً!

طغيان عقلية الاستثمار!
ــــق الــــــــتــــــــراث والآثـــــــــــــار،  ــــحـ مـــــــا جـــــــــرى ويـــــــجـــــــري بـ
ــلــــة عــــلــــى قــــائــــمــــة الـــحـــمـــايـــة  والـــــمـــــنـــــاطـــــق الــــمــــســــجــ
المحلية والدولية، في البلاد عموماً، هو بعهدة 
الحكومة وجهاتها الرسمية المعنية قولًا واحداً 
ــا يـــتـــعـــرض لــه  ــ كـــمـــســـؤولـــيـــة وواجـــــــبـــــــات، بـــكـــل مـ
أو يــطــرأ عــلــيــه، ولا يــعــفــيــهــا مـــن ذلــــك أي مــبــرر 
ــعــــة، حــتــى ولــــو كــــان ذلــــك بــفــعــل عــوامــل  أو ذريــ

الطبيعة!
لكن الاستفاقة الرسمية المتأخرة، ووفقاً لسير 
ــــدي الـــرســـمـــيـــيـــن خـــــال الـــعـــقـــود  الأمــــــــور عـــلـــى أيـــ
ــــد لا تـــشـــي بـــالـــخـــيـــر، لا  والـــســـنـــيـــن الــــمــــاضــــيــــة، قـ
المحمية  المناطق  فــي  البيوت  لمالكي  بالنسبة 
باسم التراث والآثار، ولا بالنسبة لهذه البيوت 

نفسها على مستوى حمايتها الفعلية!
ــــار هــــــي الــــطــــاغــــيــــة بـــالـــمـــنـــطـــق  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــيـــة الاسـ ــلـ ــقـ فـــعـ
ــــادي الـــــــذي يـــحـــكـــم الـــــبـــــاد، وهــــــي ذات  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــــي ذلـــك  الأولــــــويــــــة بــــالاهــــتــــمــــام الــــرســــمــــي، بـــمـــا فـ
الاستثمار بالآثار والتراث، سواء بشكل مباشر 
من خلال المحافظة عليه شكلًا كحال المطاعم 
ــــارات فـــي دمـــشـــق الـــقـــديـــمـــة، ووصـــــــولًا إلــى  ــبـ ــ والـ
دفنه إن اقتضت مصالح الاستثمار ذلك، كحال 

مجمع يلبغا وسوق القرماني!

الحلول ممكنة!
والسؤال الذي يفرض نفسه بعد كل ما سبق، 
هل من حلول تضمن الحماية الحقيقية للتراث 

والآثار في البلاد؟
ــلــــول،  والـــــــجـــــــواب بــــكــــل اخــــتــــصــــار نــــعــــم هــــنــــاك حــ
ونــقــطــة الــبــدء فيها بـــأن تستعيد الــدولــة مهامها 
وواجــــبــــاتــــهــــا ومــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا كــــامــــلــــة، ومــــــــــروراً 
المعتمدة  التفريطية  الــســيــاســات  مــن  بــالانــتــهــاء 
رســمــيــاً، ولا تنتهي بــإبــعــاد الــنــمــط الــطــاغــي من 
التغول الاستثماري المحمي بهذه السياسات، 

نفوذاً واستغلالًا وفساداً!

الحريق الكارثي 
الأخير في منطقة 

ساروجة الأثرية 
والتراثية هو آخر 
ما حرر من نتائج 

الإهمال واللامبالاة 
الرسمية وليس 

بدايته مع كل أسف!
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	ǧكنان دويعر

وردت الــمــاحــظــة الأولـــــى بــصــيــغــة تـــســـاؤل عن 
خطر الإســـام السياسي بعد تعرض نموذجه 
ــــربـــــات  ــــدة ضـ ــعــ ــ ــيــــن« لــ ــمــ ــلــ أي »الإخـــــــــــــــــوان الــــمــــســ
وتــراجــعــات خــال الــســنــوات الماضية؛ حيث تم 
ذكره كعباءة أيديولوجية جديدة ضمن منطقة 
الـــشـــرق الــعــظــيــم بــشــكــل خــــاص كــغــطــاء وحــامــل 
للمشروع النيوليرالي الذي يهدف إلى تنفيس 
ــالـــي عـــبـــر تـــصـــديـــرهـــا إلـــى  ــبـــريـ أزمــــــة الـــمـــركـــز الإمـ
الأطراف وخاصة منطقتنا، والهدف هو ضرب 

وتفتيت الدول وتدمير القوى المنتجة فعلياً.
بـــرأيـــي، فــــإنّ الــخــطــر مــا يــــزال قــائــمــاً، حــتــى وإنْ 
تــراجــع؛ فــالــصــراع لــم يحسم بــعــد، وعــنــاصــره لا 
تــــزال مـــن حــيــث الــجــوهــر هـــي نــفــســهــا. أكــثــر من 
ذلــك، فــإنّ اللحظات الفارقة ضمن الــصــراع هي 
تلك الــتــي تسبق الــتــحــولات والــنــقــات النوعية 
ضمنه، ونحن نعيش في لحظة من هذا النوع؛ 
لـــحـــظـــة تــــجــــري ضــمــنــهــا إعــــــــادة تـــرتـــيـــب شـــامـــلـــة، 
تحاول العناصر الرجعية ضمنها تكثيف قواها 
العباءات  أنــواع  باستخدام مختلف  وتوحيدها 
الأيديولوجية المتوفرة في جعبتها، حتى وإنْ 

كانت متناقضة أشد التناقض...
على سبيل الــمــثــال، فــإنّ المركز الغربي يسعى 
ــــرة  ــيــ ــ ــاً خـــــــــال الــــــســــــنــــــوات الأخــ ــ ــــمـــــومـ ــــحـ ــاً مـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ سـ
لتوسيع الهجوم الخلوي على بنية المجتمعات 
ــنــــة مـــوضـــوع  وثـــقـــافـــتـــهـــا، وأبــــــــرز وســـائـــلـــه الــــراهــ
»المثلية الجنسية«، والــتــي قــد تــبــدو مــن حيث 

الــشــكــل مــتــعــارضــة حـــد الــتــنــاقــض مـــع »الإســــام 
ــــإنّ الـــقـــوى الــمــحــســوبــة  الـــســـيـــاســـي«. مـــع ذلـــــك، فـ
عــلــى الإســــام الــســيــاســي تــغــمــض عينيها تــمــامــاً 
ــــذه وتــســتــمــر بــاعــتــبــار  عــــن ســـيـــاســـات الــــغــــرب هـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة حــلــيــفــهــا الأســــاســــي وتــســيــر 
ضمن مخططاتها وتوافق عليها على المستوى 
ــلــــي، بـــحـــيـــث تـــبـــدو  ــمــــحــ ــيــــمــــي والــ ــلــ ـــدولــــــي والإقــ الـــ
مواقفها مجرد تكرار ببغائي للمواقف الغربية.

هــــــــــذا الأمــــــــــــر الــــــــــواضــــــــــح، يــــضــــيــــف إلــــــــــى مــــهــــمــــات 
الــشــيــوعــيــيــن الــســوريــيــن مــهــمــات إضــافــيــة، بينها 
فــضــح هـــذه الــتــيــارات الــتــي تــدعــي حــرصــهــا على 
»ثقافة المجتمع وتقاليده« في حين أنها تحارب 
ــــدرة  تـــلـــك الـــثـــقـــافـــة فـــعـــلـــيـــاً وتـــســـعـــى لـــتـــقـــويـــض قـ
تــلــك الــثــقــافــة عــلــى مــقــاومــة الــغــرب عــبــر تحويلها 
إلـــى أشــكــال مــن الــتــطــرف والــتــخــلــف والتعصب، 
وظيفتها هي بالضبط فتح الطريق أمام الأفكار 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة؛ فــالانــحــال الــثــقــافــي والأخـــاقـــي، 
والــتــعــصــب والــتــخــلــف الــثــقــافــي والأخـــاقـــي، هما 
نــقــيــضــان فــــي وحـــــــدة، لا يــمــكــن لأي مــنــهــمــا أن 
يــعــيــش دون الآخـــــــر، بــــل ويـــتـــغـــذى مـــنـــه بــشــكــل 

مباشر ويعزز وجوده... 

 حول »منظمات المجتمع المدني«
لا يجوز اتخاذ موقف جامد وقطعي من كامل 
ظــاهــرة مــنــظــمــات المجتمع الــمــدنــي؛ بــل ينبغي 
مــعــالــجــة الــقــضــيــة بــحــركــتــهــا وتـــطـــورهـــا؛ بمعنى 
أن مــــا يـــســـمـــى »مـــنـــظـــمـــات مــجــتــمــع مــــدنــــي« أو 
»مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة« لــيــســت كــيــانــاً واحــــداً 

ملاحظات حول مشروع البرنامج

منسجماً وذا اتجاه واضح وثابت.
مــــن الــصــحــيــح أنّ دور الـــمـــمـــولـــيـــن، والــغــربــيــيــن 
ــبـــة وتـــأطـــيـــر  خــــاصــــة، هــــو دور حــــاســــم فــــي قـــولـ
هذه المنظمات وعملها كيما يصب في البرامج 
ليس حكماً قطعياً  ذلــك  أنّ  إلا  نفسها،  الغربية 
نهائياً بأنّ هذه المنظمات ستلعب في المستقبل 
القريب دوراً سلبياً بالضرورة؛ أولًا: التوازنات 
ــالـــة حـــركـــة مــســتــمــرة وســـريـــعـــة،  الـــدولـــيـــة فــــي حـ
والغرب الذي يمول اليوم لن يكون قادراً على 
الاستمرار بالتمويل، على الأقل لن يكون قادراً 
على التمويل بالقدر نفسه، وهذا ليس تخميناً 
مستقبلياً، بل أمراً واقعاً حدث فعلًا، وأكثر من 
يعرف به هم المشتغلون ضمن هذه المنظمات، 
والذين يرون تراجع التمويل سنة وراء سنة.

ثانياً: هنالك قسم كبير مــن الشبان والشابات 
ــــذه الـــمـــنـــظـــمـــات، مـــمـــن لــديــهــم  الــمــشــتــغــلــيــن فــــي هـ
المنظمات، لكنهم  اتــجــاه تلك  آراء نقدية جــديــة 
يــتــعــامــلــون مــعــهــا بــوصــفــهــا عــمــاً يــعــيــشــون مــنــه، 
ــتـــــصـــــادي والـــفـــقـــر  ــ ــلـــل الاقـ ــالــــة الـــشـ خــــاصــــة مـــــع حــ
المدقع، ولــذا فإنه مع التحولات القادمة، ومع 
تغير الأوضاع الاقتصادية، ينبغي توقع حركة 
واسعة داخــل وخــارج هــذه المنظمات، بما في 
ذلك في الآراء والتوجهات، وبشكل الممارسة 
الــفــعــلــي لــتــلــك الآراء...وهـــــــــــذا بــطــبــيــعــة الـــحـــال، لا 
يــنــبــغــي أن يـــتـــعـــارض مــــع الـــتـــوصـــيـــف الــمــبــدئــي 

والعلمي للظاهرة.. 

تعدد الأقطاب والصراع العالمي الحالي 
الانــــــطــــــاق مـــــن فــــهــــم حـــقـــيـــقـــي وعــــلــــمــــي لــطــبــيــعــة 
الصراع الحالي من الصحيح أنّ الصراع العالمي 
الحالي يأخذ شكل صراع بين دول واستقطاب 
مؤقت بين »معسكرين« أو قطبين »دوليين«، 
ولــكــن هــــذا لــيــس أكــثــر مـــن الــقــشــرة الــخــارجــيــة؛ 

فكما هــو وارد فــي مــشــروع البرنامج فــإنّ فهم 
هذا الصراع يتطلب فهم مجموعة عوامل: 

ــــة الاصــــــــطــــــــفــــــــافــــــــات الــــــــدولــــــــيــــــــة والــــــــقــــــــوى  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ طـ
المتصارعة، مع فهم انعكاس هذا الصراع ضمن 
هذه الدول نفسها، والفرز الجاري في كل دولة 
بـــيـــن فـــضـــاء قـــديـــم وفــــضــــاء ســـيـــاســـي جـــديـــد قــيــد 

التشكل. 
تــشــكــيــل مــنــظــومــة عــالــمــيــة قــائــمــة عــلــى الــتــعــاون 
والــتــوازن في العلاقات الدولية حكماً ستسمح 
بتطور مختلف هــذه الــدول بالمعنى السياسي 

والاقتصادي الاجتماعي. 
ولكن أيضاً، فإنّ المهام المطروحة على جدول 
الأعـــــمـــــال الـــعـــالـــمـــيـــة كــــضــــرب هــيــمــنــة الـــــــــدولار – 
تفكيك الأحــاف العسكرية مثل الناتو – إعادة 
بناء نظام عالمي مالي وسياسي جديد... هذه 
الـــمـــهـــام نــفــســهــا، لــــن تــنــجــز انـــطـــاقـــاً مــــن الــشــكــل 
الــحــالــي لـــلـــدول، وهـــنـــا يــكــمــن أحــــد عــنــاصــر قــوة 
مــشــروع الــبــرنــامــج مــن خـــال عـــدم الــوقــوع في 
الميكانيكية فــي فهم الــتــوازن الــدولــي، أي عدم 
ــاً، بـــوصـــفـــهـــا روســـيـــا  ــ ــثـ ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــــع روسـ الـــتـــعـــامـــل مـ
الحالية وفقط، بل وأيضاً روسيا الكامنة والتي 
يحركها الصراع نفسه باتجاهات مختلفة تماماً، 
ربـــمـــا حــتــى عـــن إرادة ورغـــبـــة قــســم هــــام ممن 

يمسكون الدفة فيها.
هـــذه الـــقـــوى الــتــي ســتــقــوم بتنفيذ هـــذه الــمــهــام 
لها  السياسي  المعبر  أو ستقوم بصنع  ستجد 

مع ما يرافقه من تغييرات داخلية... 
أما النظر لكل هذه التغيرات باعتبارها خطوات 
ــــأن الــتــاريــخ  ــاهــــزة، وكـ مــنــتــظــمــة ومـــرســـومـــة وجــ
والثورة )مستقيم مثل جــادة نيفسكي- وهي 
الطريقة التي كان لينين يسخر عبرها من هذا 
الــــــــرأي( فـــهـــو تــبــســيــط ســيــتــعــثــر عـــنـــد كــــل نــقــطــة 

تحول نوعية. 

تشكيل منظومة 
عالمية قائمة على 

التعاون والتوازن 
في العلاقات 
الدولية حكماً 

ستسمح بتطور 
مختلف هذه الدول 
بالمعنى السياسي 

والاقتصادي 
الاجتماعي

وردت في العدد الماضي من قاسيون، وفي مادة »ملاحظات من السويداء« على مشروع البرنامج، عدة نقاط 
يمكن التفاعل معها بشكل أكبر والبحث بالتساؤلات التي طرحتها بشيء من التفصيل؛ وهنا محاولة للقيام 

بذلك... 
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وخـــــــــــــــــال جــــــلــــــســــــة الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة بــــــتــــــاريــــــخ 
2023/6/20، وبــعــد اطــاعــهــا عــلــى واقـــع 
عمليات استلام محصول القمح للموسم 
الــــحــــالــــي، تــــم »الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــمــحــافــظــيــن 
والــــجــــهــــات الــمــعــنــيــة الـــمـــتـــابـــعـــة الـــمـــبـــاشـــرة 
وتــذلــيــل أي عقبات على أرض الــواقــع«، 
ــلـــب مــــن وزارة الــمــالــيــة  وكــــذلــــك تــــم »الـــطـ
ــــزي تـــســـلـــيـــم الـــمـــبـــالـــغ  ــــركـ ــمـ ــ ــــصـــــرف الـ ــمـ ــ والـ
ــآلــــيــــة مـــيـــســـرة  ــلــــمــــزارعــــيــــن بــ الـــمـــســـتـــحـــقـــة لــ
تضمن حصولهم على مستحقاتهم دون 

تأخير«.
وبـــحـــســـب بـــعـــض الـــفـــاحـــيـــن فـــــإن تــأخــيــر 
عــمــلــيــات صـــرف مستحقاتهم واســتــامــهــا 
تعتبر خسارة لهم تضاف إلى خسارتهم 

جرّاء تسعير المحصول غير المجزي! 
فما هي هذه »الآلية الميسرة« المعتمدة 
الــــتــــي انـــعـــكـــســـت عــــلــــى حــــســــابــــات الــــفــــاح 

بالمزيد من الخسارة بالنتيجة؟!

آليات صرف قيمة المحصول!
يـــســـتـــمـــر الــــمــــصــــرف الــــــزراعــــــي الـــتـــعـــاونـــي 
بصرف قيمة محصول القمح للمزارعين 
تباعاً، وذلك بحسب آليات العمل المتبعة 
مــــــن قـــبـــلـــه والـــــمـــــبـــــوّبـــــة بــــمــــوجــــب تـــعـــامـــيـــم 
ــادرة بــهــذا الـــشـــأن، والـــتـــي تــتــضــمــن ما  ــ صـ

يلي:
يـــتـــم اســــتــــام جــــــــداول الـــحـــبـــوب وقــــوائــــم 
الشراء من مندوب مركز الحبوب، وتتم 
مطابقة قوائم الشراء مع جداول الحبوب 

وإدخالها إلى النظام الحاسوبي.
يــتــم تنظيم أوامــــر الــدفــع الــازمــة ويــرفــق 
مع أمر الدفع نسختان من قائمة الشراء، 

إحــــداهــــمــــا لــــلــــمــــزارع والـــنـــســـخـــة الأخــــــرى 
للفرع.

عــــنــــد الـــــتـــــأكّـــــد مــــــن وصــــــــــول الاعـــــتـــــمـــــادات 
ــــاصـــــات  ــــحـ ــم الـ ــ ــيـ ــ ــة لــــــصــــــرف قـ ــمــــخــــصــــصــ الــ
الزراعية إلى حساب الفروع تم التوجيه 
ــــي صــــــرف قـــيـــم الـــحـــاصـــات  بــــــالإســــــراع فـ
الـــــزراعـــــيـــــة خـــــــال فــــتــــرة لا تــــتــــجــــاوز 48 

ساعة.
فتح حساب جــارٍ لكل عضو تعاوني في 
الجمعية الفلاحية تتجاوز قيمة فاتورته 
من القمح مبلغ/50/ مليون ليرة سورية.

لـــيـــرة  يــــتــــم صــــــــرف مــــبــــلــــغ /50/ مــــلــــيــــون 
ســوريــة لكل عضو تعاوني فــي الجمعية 

والباقي يتم إيداعه في حسابه الجاري.
طــلــب الـــمـــصـــرف الــــزراعــــي مـــن الــفــاحــيــن 
والــجــمــعــيــات الــفــاحــيــة الــتــي تــتــجــاوز قيم 
فـــواتـــيـــر مــحــاصــيــلــهــم/ 50/ مـــلـــيـــون لــيــرة 
سورية فتح حسابات جارية لدى فروع 
الـــمـــصـــرف لــيــتــم إيـــــــداع قــيــمــة الــمــحــاصــيــل 
فيها وذلك قبل البدء بعمليات صرف قيم 

الحاصلات.
يـــــحـــــق لـــــلـــــفـــــاح تـــــحـــــويـــــل هــــــــــذه الــــمــــبــــالــــغ 
الــــمــــودعــــة فــــي حـــســـابـــه أو ســحــبــهــا وفـــقـــاً 
المحددة  اليومية  السحب  مبالغ  لسقف 

من قبل مصرف سورية المركزي. 
الــتــســلــيــم لــصــاحــب الاســـتـــحـــقـــاق شــخــصــيــاً 
ــــذ  وبــــمــــوجــــب بـــطـــاقـــتـــه الــــشــــخــــصــــيــــة، وأخــ
ــــر الــــدفــــع أو  تــوقــيــعــه أو بــصــمــتــه عـــلـــى أمـ

بموجب وكالة قانونية.
أمـــــا الأعــــضــــاء الـــتـــعـــاونـــيـــون فــيــتــم تــســلــيــم 
اســتــحــقــاقــهــم إلــــى لــجــنــة الــــمــــادة /17/ في 
جــمــعــيــاتــهــم الــفــاحــيــة، وتــحــصــيــل الــديــون 
الــمــصــرف عند صرف  المستحقة لصالح 
قــيــم الـــحـــاصـــات الــــزراعــــيــــة، ويــمــكــن فتح 

خسارة إضافية لمزارعي القمح

انتهت عمليات حصاد محصول القمح في جميع مناطق زراعته تقريباً، ومازالت مؤسسة 
الحبوب تستلم ما تبقى منه من المزارعين.

أكـــثـــر مـــن كــــوة صـــنـــدوق حــســب الــحــاجــة 
عند قيم الحاصلات الزراعية.

 سرعة التسليم 
لا تعني سرعة الصرف!

لا شك أن الآلية المعتمدة أعلاه لصرف 
ــــة الـــــمـــــحـــــصـــــول لــــلــــفــــاحــــيــــن غــــايــــتــــهــــا  ــــمـ ــيـ ــ قـ
ــيـــات  ــلـ ــــة هـــــــي الـــــــدقـــــــة فـــــــي عـــمـ ــيــ ــ ــــراضــ ــتــ ــ الافــ
الحساب والصرف، لكن الهامش الزمني 
فــيــهــا طـــويـــل، وســـقـــوف الـــصـــرف الــنــقــدي 

المحددة تعتبر ضئيلة!
ــــول مـــــــن قـــبـــل  ــــصـ ــــحـ ــمـ ــ ــيــــم الـ ــلــ ــة تــــســ ــ ــــرعـ ــــسـ فـ
الـــفـــاحـــيـــن لا تــعــنــي ســـرعـــة فــــي عــمــلــيــات 
اســتــام قيمته بــالــضــرورة، بالمقابل فإن 
كل يوم تأخير في عمليات استلام القيمة 

يمثل خسارة بالنسبة إليهم!
فــمــدة 48 ســاعــة الـــــواردة فــي التعليمات 
ــــددة لإنــــجــــاز  ــــحــ ــمــ ـــ أعــــــــــاه هــــــي الـــــفـــــتـــــرة الـ
ــا قـــبـــل الأخــــيــــرة مــــن عــمــلــيــات  الـــمـــرحـــلـــة مــ
الصرف، ومع ذلك لا يتم التقيد بها، أما 
بقية الــمــهــام فــا مـــدة مــحــددة لإنــجــازهــا، 
ــا الــــتــــعــــلــــيــــمــــات الــــخــــاصــــة  ــ ــــدهـ ــعـ ــ ــــاف بـ ــــضـ ــيـ ــ لـ
بالمصرف المركزي حول سقف السحب 

اليومي!
فــالآلــيــة الــمــعــتــمــدة أعــــاه لــم تــكــن ميسرة 
على الإطلاق، فبسببها تزايدت خسارات 

الفلاح عملياً!
ــــدد الــــزمــــنــــيــــة، الـــمـــفـــتـــوحـــة أو  ــمـ ــ فـــمـــقـــابـــل الـ
الـــمـــســـقـــوفـــة أعــــــــــاه، فـــــــإن أســـــعـــــار الـــســـلـــع 
ــــواد فــــي الأســـــــــواق تـــرتـــفـــع لــحــظــيــاً،  ــمــ ــ والــ
وكــذلــك مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج الــتــي ترتفع 
ــــرة، وذلـــــــــك تـــبـــعـــاً  ــيـ ــ ــبـ ــ أســـــعـــــارهـــــا بـــنـــســـب كـ
لـــتـــذبـــذب ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي وغــيــر 
الرسمي، وبالتالي يكون الفلاح قد خسر 
جــــــــزءاً مــــن مــســتــحــقــاتــه بــســبــب فـــروقـــات 
ــــن مـــتـــغـــيـــرات ســعــر  ــار الـــنـــاجـــمـــة عـ ــ ــعــ ــ الأســ

الصرف كنتيجة!

الهامش الزمني ومتغيرات سعر 
الصرف!

ــاريــــخ  ــتــ ــــة بــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ حـــــــــــددت الــــلــــجــــنــــة الاقــ
لــلــمــوســم  الــقــمــح  2023/5/4 ســعــر شـــــراء 
ويـــــضـــــاف  لــــــيــــــرة/كــــــغ  ـــ ٢٥٠٠  ــ ــ بـ الـــــحـــــالـــــي 
إلــيــهــا مبلغ قـــدره ٣٠٠ لــيــرة/كــغ كحوافز 
القمح بحيث  لــزراعــة وتسليم  تشجيعية 

يصبح السعر النهائي ٢٨٠٠ ليرة/كغ.
تكاليف الموسم الحالي بحسابات الفلاح 
كانت بحدود 1 مليون ليرة/دونم، وهي 
مــا شكلت خــســارة بالنسبة إلــيــه بحسب 
الــتــســعــيــر الـــرســـمـــي لــلــقــمــح بـــواقـــع 2000 
ليرة/كغ تقريباً بعد حسم نسب التجريم، 
وبــواقــع إنــتــاج وســطــي يــقــارب 400 كغ/
دونــــــم، أي بــوســطــي خـــســـارة 200 ألــف 
ليرة/دونم، وهو ما سبق أن تم التنويه 

له بمواد سابقة لقاسيون!
ســعــر الـــــــدولار الـــرســـمـــي بـــتـــاريـــخ تسعير 
المحصول أعلاه كان 7500 ليرة، وسعر 
الـــســـوق الــــمــــوازي أعـــلـــى مـــن ذلــــك طــبــعــاً، 
مع العلم أن تكاليف مستلزمات الإنتاج 
تسعر في السوق بسعر دولار أعلى من 
السعرين، كما جرت العادة تحوّطاً، وقد 
كان بوقتها بعتبة 10 آلاف ليرة تقريباً!

50 مــلــيــون لــيــرة كــســقــف لــلــصــرف الــنــقــدي 
الــمــبــاشــر مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة تــقــابــل كمية 
كـــــغ،   25000 تـــــــعـــــــادل  تــــقــــريــــبــــيــــة  ــمــــة  ــلــ مــــســ
بــواقــع سعر 2000 لــيــرة/كــغ بعد التجريم، 
وبوسطي إنتاج 400 كغ/دونم، وهذا يعني 

مساحة مزروعة لا تقل عن 62 دونماً!
مـــن ســـلّـــم كــمــيــات أقــــل مـــن ذلــــك سينتظر 
عــمــلــيــات اســتــكــمــال الـــبـــيـــانـــات والــحــســاب 
ــــرف قـــيـــمـــة مــســتــحــقــاتــه،  ــــى صــ وصــــــــولًا إلــ

وهي مدة طويلة نسبياً!
كل من سلم كمية تتجاوز الكمية أعــاه، 
فهو لن يستلم بقية مستحقاته نــقــداً، بل 
سيضطر لسحبها على أقساط تباعاً وفقاً 
لــتــعــلــيــمــات الـــمـــركـــزي، أي ســيــنــتــظــر مــدة 

مدة 48 ساعة 
الواردة في 

التعليمات هي 
الفترة المحددة 

لإنجاز المرحلة ما 
قبل الأخيرة من 
عمليات الصرف 

أما بقية المهام 
فلا مدة محددة 

لإنجازها
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 بسبب تأخر صرف المستحقات!

كل كيلو قمح 
خسر ما يعادل 

0,091 دولار من 
تاريخ التسعير 

وحتى الآن ولكل 
1 دونم خسارة 
تقريبية تعادل 

36,4 دولاراً أي ما 
يعادل 360 ألف 

ليرة

إضــافــيــة تــطــول وتــقــصــر بــحــســب إجــمــالــي 
الــمــبــلــغ الــمــســتــحــق بــالــمــقــارنــة مـــع سقف 

السحب اليومي المحدد من المركزي!
سعر الــدولار الرسمي استمر بالارتفاع 
طيلة الــفــتــرة الماضية ووصـــل إلــى عتبة 
9900 لـــيـــرة الآن، وســـعـــره فـــي الــســوق 
ــبـــة بــنــســبــة  ــتـ ــعـ ــــذه الـ ــ ــــوازي تـــــجـــــاوز هـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
ــــد تــــجــــاوز الــتــســعــيــر الـــمـــدولـــر  كـــبـــيـــرة، وقـ
لـــلـــســـلـــع والــــــــمــــــــواد فــــــي الأســــــــــــــواق عــتــبــة 
15000 لـــيـــرة، بــمــا فـــي ذلــــك مــســتــلــزمــات 

الإنتاج التي تهم الفلاحين!

تــكــالــيــف مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج الــتــي كانت 
يـــعـــادل 10 آلاف  مــحــســوبــة عــلــى دولار 
ليرة مــع بــدء عمليات تسليم المحصول 
دولار  ــــى  ــلــ ــ عــ ــــب  ــــسـ ــــحـ تـ الآن  ــــت  ــــحــ ــبــ ــ أصــ
يتجاوز 15 ألف ليرة، أي بزيادة تتجاوز 
50%، وهي مقاربة لنسبة الارتفاع بسعر 
الــصــرف، ســـواء الــرســمــي أو فــي السوق 

الموازي، حتى الآن فقط!
والــجــدول التالي يوضح خــســارة الفلاح 
بحساب سعر كيلو القمح مقابل الدولار 
الرسمي من تاريخ التسعير وحتى الآن:

أي كل كيلو قمح مسلّم للحبوب خسر ما 
يعادل 0,091 دولار من تاريخ التسعير 
وحتى الآن، وكــل 1 دونـــم، بــواقــع إنتاج 
400 كــــغ/دونــــم، تــعــنــي خـــســـارة تــقــريــبــيــة 
تــعــادل 36,4 دولاراً، أي مــا يــعــادل 360 
ألــف لــيــرة بــواقــع سعر الــــدولار الرسمي 
يـــعـــادل  وبــــمــــا  الآن،  لــــيــــرة  الـــبـــالـــغ 9900 
456 ألف ليرة بسعر الــدولار التحوطي 
بـ15  المقدر  الإنــتــاج  للسلع ومستلزمات 

ألف ليرة الآن!

حسابات الخسارة مقابل كل مليون 
ليرة تأخر تسليمها!

بــنــاء عــلــى مــا ســبــق مــن أســبــاب تأخيريّة 
التعليمات،  الصرف بحسب  في عمليات 
فــإن تــأخــر صــرف مليون لــيــرة مستحقة 
ــارة كـــبـــيـــرة لــلــفــاحــيــن  ــ ــــسـ فـــقـــط تـــعـــنـــي خـ
يـــمـــكـــن تــفــصــيــلــهــا بـــحـــســـبـــة بـــســـيـــطـــة عــلــى 

الشكل التالي:

كل مليون ليرة عند تسعير القمح رسمياً 
تــــعــــادل 133  ــانــــت  ــيــــرة كــ لــ بــــواقــــع 7500 
مقابل  للصرف  الرسمي  بالسعر  دولاراً 
الليرة، وتعادل 100 دولار بتقييم السلع 
ــاً  والـــــــمـــــــواد الـــــمـــــدولـــــرة بــــالــــســــوق تـــحـــوطـ

بواقع 10 آلاف ليرة.
بـــــواقـــــع 9900  الآن،  ــيـــــرة  ــ لـ ــلــــيــــون  مــ كـــــل 
ــاً، أصــــبــــحــــت تــــعــــادل  ــ ــيـ ــ ــــمـ لــــــــيــــــــرة/دولار رسـ
101 دولار، وتــعــادل 66 دولاراً بأسعار 
السوق المدولرة تحوطاً بسعر 15 ألف 

ليرة.
كـــــل مــــلــــيــــون لــــيــــرة تــــأخــــر صــــرفــــهــــا خــــال 
ــعـــادل 32  ــا يـ الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة خـــســـرت مـ
الــــــدولار  فـــــرق ســـعـــر  بـــحـــســـابـــات  دولاراً 
الـــرســـمـــي، أي مـــا يـــعـــادل 316 ألــــف لــيــرة 

تقريباً!
والجدول التالي يوضح خسارة المليون 
ليرة مقابل تغير سعر الصرف الرسمي:

وبـــحـــســـابـــات الـــســـلـــع الــــمــــدولــــرة فـــــإن كــل 
ــــرت مـــــــا يـــــــعـــــــادل 44  ــــســ ــــرة خــ ــيــ ــ ــيـــــون لــ ــ ــلـ ــ مـ
دولاراً، أي 660 ألــف ليرة تقريباً حتى 

الآن!

والجدول التالي يوضح خسارة المليون 
ليرة مقابل تغيّر السعر التحوطي للسلع 

ومستلزمات الإنتاج:

ــمــــحــــســــوبــــة أعــــــــــاه عــــــن كــل  ــارة الــ ــ ــــســ ــــخــ الــ
ــأخــــر صــرفــهــا  مـــلـــيـــون لـــيـــرة مــســتــحــقــة وتــ
تضاف طبعاً إلى الخسارة التقريبية بكل 

دونم بواقع 200 ألف ليرة/دونم!
ــــة أن الـــــبـــــعـــــض مـــــــن أصـــــحـــــاب  ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ والـ
ــمــــوا  ــلــ الــــــــحــــــــيــــــــازات الـــــــواســـــــعـــــــة الــــــــذيــــــــن ســ
كــمــيــات مــحــصــول كــبــيــرة، وتــأخــر صــرف 
مستحقاتهم وفقاً للآليات المتبعة أعلاه، 
ــإن الـــخـــســـارة الـــمـــركـــبـــة بــالــنــســبــة إلــيــهــم  ــ فـ
أصـــبـــحـــت تــــعــــادل 860 ألـــــف لــــيــــرة/دونــــم 

تقريباً!

أسئلة هامة ومشروعة معروفة 
الإجابة سلفاً!

الــــحــــســــابــــات أعـــــــــاه تـــعـــنـــي افـــــتـــــراضـــــاً أن 
تكاليف زراعة الدونم للموسم القادم من 
القمح لن تقل عن 1,660,000 ليرة بالحد 
الأدنــى، هذا طبعاً بحال ثبات واستقرار 
ــــر الــــــــصــــــــرف، الـــــرســـــمـــــي والــــــــمــــــــوازي  ــــعـ سـ

والتحوطي، على حاله دون ارتفاع!
وعـــلـــى اعـــتـــبـــار أن مــســتــحــقــات الــفــاحــيــن 
ــــوا مــــحــــصــــولــــهــــم لـــمـــؤســـســـة  ــــمـ ــلـ ــ الـــــــذيـــــــن سـ
الحبوب لم تصرف كاملة لجميعهم بعد، 
فــهــذا يعني تــزايــد خــســارة بعضهم بحال 
طرأ ارتفاع جديد على سعر الصرف في 

الأيام القادمة، وهو أمر متوقع!

فهل سيتمكن الفلاحون من إعادة زراعة 
القادم  القمح للموسم  أرضهم بمحصول 
في ظل تكبدهم هذا الحجم من الخسارة 
ــــي ظــــل الاســــتــــمــــرار  ــبـــة الآن، وفــ ــتـــراكـ الـــمـ
ــائــــرة، ومـــع  بـــســـيـــاســـات قـــضـــم الــــدعــــم الــــجــ
الاستمرار بنمط التسعير غير المجزي 
لــمــحــصــولــهــم، والأهــــــم فـــي ظـــل اســتــمــرار 
تراجع قيمة الليرة أمام الــدولار، رسمياً 
ــــوازي، مــــع ســيــطــرة  ــمــ ــ أو فــــي الــــســــوق الــ
لمستلزمات  الــتــحــوطــي  التسعير  أنــمــاط 
إنتاجهم المتحكم بها من قبل كبار حيتان 

السوق والاستيراد؟!
ولمصلحة مــن يــتــم الاســتــمــرار بتكريس 
هــــذه الــســيــاســات الــظــالــمــة، وهـــــذا الــنــمــط 
ــــور  ــــدهـ ــتـ ــ ــــر مـــــــن الــــتــــســــعــــيــــر، مـــــــع الـ ــائــ ــ ــــجــ الــ
الــمــســتــمــر والــمــتــســارع عــلــى قــيــمــة الــلــيــرة 

مقابل الدولار؟!
ــيــــد  الإجـــــــــابـــــــــة واضــــــــحــــــــة وصــــــريــــــحــــــة ونــــعــ

تكرارها مجدداً وباختصار!
فــكــل مـــا جــــرى ويـــجـــري يــصــب بمصلحة 
الــقــلــة الــقــلــيــلــة مـــن كــبــار أصـــحـــاب الأربــــاح 
ــقـــــط لا غــــــيــــــر، الـــــــذيـــــــن مـــــــن مـــصـــلـــحـــتـــهـــم  ــ فـ
الاستمرار بتقويض الإنتاج وصولًا إلى 
إنهائه، ولو كان ذلك بالضد من مصلحة 
الغذائي  المنتجين والمستهلكين والأمــن 
والاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية!

سعر القمح الرسمي التاريخ
ليرة/كغ

سعر الصرف الرسمي ليرة/
دولار

سعر القمح دولار/
كغ

2023/5/4280075000,373
280099000,282منذ 2023/7/16

24000,091-الفارق/خسارة

بالدولاربالليرة

7500133السعر الرسمي عند التسعير

9900101السعر الرسمي الآن
240032الفارق/خسارة

بالدولاربالليرة

10000100السعر التحوطي السابق
1500066السعر التحوطي الآن

500044الفارق/خسارة
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	ǧقاسيون

تــــــعــــــود أصـــــــــــول أطـــــــــــول حـــــظـــــر اقـــــتـــــصـــــادي 
أوائــل ستينيات  إلــى  العالم  وعــقــوبــات فــي 
ــلـــطـــة  ــــريـــــن. حــــيــــن كـــــانـــــت الـــسـ ــــعـــــشـ ــــرن الـ ــقــ ــ الــ
ــــام بـــاتـــيـــســـتـــا  ــــظـ ــعــــد نـ ــا بــ ــ ــــوبـ ــمــــة فـــــي كـ ــاكــ الــــحــ
ــــن قـــــــوى مــــعــــاديــــة  الـــــدكـــــتـــــاتـــــوري تــــتــــألــــف مــ
ــــرار  ــ ــــن قـ ــكـ ــ ــــق، لـ ــمـ ــ ــعـ ــ لــــلــــهــــيــــمــــنــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة بـ
الـــحـــكـــومـــة الـــكـــوبـــيـــة بــالــتــحــالــف الــمــعــلــن مــع 
الاتــحــاد الــســوفــيــتــي واحــتــضــان الــشــيــوعــيــة 
كـــــتـــــوجـــــه أيــــــديــــــولــــــوجــــــي مـــــعـــــلـــــن، لـــــــم يــــأتــــي 
 1961 ــــي  ــامــ ــ عــ أحــــــــــــداث  ــــد  ــعـ ــ بـ إلا  صـــــــراحـــــــةً 
و1962 )الــغــزو الــفــاشــل لــخــلــيــج الــخــنــازيــر، 

الكوبية(. الصواريخ  بأزمة  وما ســمــيّ 

 البدايات الكوبية للتعامل
مع »أكبر حصار«

الــــــضــــــغــــــوط  وصـــــــــلـــــــــت   ،1962 عــــــــــــــام  فـــــــــــي 
ــلــــق عــلــيــه  الاقــــتــــصــــاديــــة ضــــد كــــوبــــا حــــــداً أطــ
الأميركية، ويليام  الكوبية  العلاقات  خبير 
الاقتصادية  العقوبات  ليوغراندي، »نظام 
الأمــريــكــيــة الأكــثــر شــمــولًا ضــد أي بــلــد في 
 el« ــعــرف شــعــبــيــاً بــاســم الــعــالــم«، والـــذي يُ
يــتــكــوَّن  الـــحـــصـــار«، والـــــذي   - bloqueo
ــــوع مـــن  ــ ــــهـــــدد أيّ نـ مـــــن تــــدابــــيــــر عــــقــــابــــيــــة تـ
الــتــجــارة والاســتــثــمــار فــي كــوبــا، مــع قبول 

أشـــكـــال مـــحـــدودة مـــن »الـــتـــعـــاون الإنــمــائــي 
الإنسانية«.  والمساعدات 

إلـــــــــى جــــــانــــــب الــــــتــــــجــــــارة والاســــــتــــــثــــــمــــــارات، 
يـــفـــرض الـــحـــظـــر قــــيــــوداً عـــلـــى الـــتـــحـــويـــات 
الــمــالــيــة، ويــحــظــر الـــوصـــول إلـــى مــجــمــوعــة 
واســــــعــــــة مــــــن الــــبــــرمــــجــــيــــات وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
ــــع، ويــــحــــول  ــنـ ــ ــــصـ الــــمــــعــــلــــومــــات أمــــريــــكــــيــــة الـ
دون الــــوصــــول إلــــى الأدويـــــــة والـــلـــقـــاحـــات 
المصنوعة  الصحية  الــرعــايــة  وتكنولوجيا 
بـــتـــراخـــيـــص وبـــــــــراءات اخــــتــــراع أمـــريـــكـــيـــة. 
وعــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــعــــقــــوبــــات، مــــن الـــمـــعـــروف 
أن الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــمـــارس ضــغــوطــاً 
عــلــى أي شــخــص يــريــد الــتــجــارة مــع كــوبــا 
ــثــــمــــار فـــيـــهـــا، حـــتـــى فــــي الـــقـــطـــاعـــات  ــتــ والاســ

للعقوبات. الخاضعة  غير 
ــأثـــيـــر الـــحـــصـــار آنـــــــذاك هــــائــــاً: حــيــث  كـــــان تـ
ــلـــى  ــد بـــــشـــــكـــــلٍ كــــبــــيــــر عـ ــمــ ــتــ ــعــ كــــــانــــــت كــــــوبــــــا تــ
الـــــــــتـــــــــبـــــــــادلات الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة مـــــــــع الـــــــــولايـــــــــات 
ــدّرت إلـــيـــهـــا مــــا يــصــل  ــ الـــمـــتـــحـــدة، والــــتــــي صـــ
ــتــــوردت  تـــنـــتـــجـــه، واســ مـــمـــا  إلــــى %85-80 

تستهلكه. مما   %70-60 منها 
ــــى أن  ــ ــــديـــــرات إلـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلٍ عــــــــام، تـــشـــيـــر الـ ــكــ بــــشــ
بالاقتصاد  فعلياً  أضـــرّ  قــد  العقوبات  نــظــام 
بــمــقــدار 750-975 مــلــيــار دولار  الــكــوبــي 
عـــامـــاً )2020-1960(،  مــــدى ســتــيــن  عــلــى 
تـــطـــور  إبـــــطـــــاء  فـــــي  ــــعـــــب دوراً حــــاســــمــــاً  ولـ

المقاومة الاقتصادية الحصار مقابل 

مع ازدياد لجوء الولايات المتحدة والغرب عموماً إلى العقوبات الاقتصادية 
كسلاح في وجه من تريد، تحاول النخب الحاكمة في بعض الدول التي تعرضت 

للعقوبات الظهور بمظهر العاجز عن اتخاذ أي فعل من شأنه أن يخفف أثر هذه 
العقوبات وصولًا إلى إنهائه. فيما يلي، نستعرض التجربة الكوبية في التعامل مع 

العقوبات، مسلطين الضوء على جوانب الإخفاق والقصور وكذلك النجاح فيها.

البلاد.
ورغـــم أن الــضــرر كـــان هــائــاً، فـــإن الــحــظــر 
ــقــــق أبــــــــداً  ــــار والـــــعـــــقـــــوبـــــات لــــــم تــــحــ ــــصــ ــــحــ والــ
الــــــهــــــدف الــــســــيــــاســــي الــــمــــتــــمــــثــــل فــــــي تـــغـــيـــيـــر 
العكس من ذلك،  الكوبي. بل على  النظام 
الشيوعي  الحزب  تمكّن الاقتصاديون في 
الــكــوبــي مـــن بــنــاء نــظــام اقــتــصــادي مــقــاوم 
جـــــزئـــــيـــــاً لــــلــــعــــقــــوبــــات وقـــــــــــادر عــــلــــى ضــــمــــان 
ــتــــويــــات مـــعـــيـــشـــيـــة مــــقــــبــــولــــة لـــلـــكـــثـــيـــريـــن  مــــســ
وتـــحـــقـــيـــق ســـلـــســـلـــة مــــن الأرقــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة 

دولياً. بها  المعترف 

نتائج معقولة وناجحة للتجربة الأولى 
تؤسس لما بعد

ــيــــف بــــســــرعــــة مـــع  ــكــ ــتــ ــنــــت كـــــوبـــــا مــــــن الــ ــكّــ ــمــ تــ
الــبــيــئــة الـــتـــجـــاريـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
الــظــروف. بــحــلــول عــام 1962، اســتــوردت 
احتياجاتها من  80% من  يقارب  ما  البلاد 
كل  الاشتراكية، وصــدّرت  الــدول  منظومة 

إليها.  تقريباً  الوطني  إنتاجها 
الـــتـــنـــويـــع  ــلـــى  ــتـــحـــدة عـ ــمـ الـ الـــــولايـــــات  ردّت 
ــــدول  ــنــــاع مـــنـــظـــمـــة الــ ــإقــ الــــكــــوبــــي الــــســــريــــع بــ
ــام إلــــــى الــــحــــظــــر ضــد  ــمــ ــيــــة بــــالانــــضــ ــكــ الأمــــريــ
كوبا، ما أدّى فعلياً إلى عزل الجزيرة عن 
الأمــريــكــيــتــيــن بــشــكــل شــبــه كــامــل. وبــحــلــول 
الاســـــــتـــــــيـــــــراد  قـــــيـــــمـــــة  بـــــلـــــغـــــت   ،1968 عـــــــــــام 
والــتــصــديــر بــيــن كــوبــا وبــاقــي دول أمــريــكــا 
الــاتــيــنــيــة مــلــيــون دولار فــقــط، بــعــدمــا كــان 

84 مليون دولار قبل عشر سنوات. 
ــــك تـــمـــكـــنـــت الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة مــن  ـــذلـ وكــ
ــارة بـــــيـــــن كــــــوبــــــا وأوروبـــــــــــــا  ــ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ خـــــفـــــض الـ
الــغــربــيــة مـــن خــــال مــنــع الـــتـــزود بــالــوقــود 
ــغـــريـــم شـــركـــائـــهـــا الـــذيـــن  وإيـــــــواء الـــســـفـــن وتـ
لـــلـــعـــقـــوبـــات بــــشــــدة - وهــــي  لا يـــمـــتـــثـــلـــون 
ممارسة لا تزال حتى اليوم، )يتضح ذلك 
مـــن الـــغـــرامـــة الـــتـــي دفــعــهــا الــبــنــك الــتــجــاري 
 2017 الألماني - كومرتس بنك في عــام 

والتي تبلغ قيمتها ملياري دولار لاتهامه 
إيران وكوبا(. مع  بالتعامل 

 عسكرة الاقتصاد الكوبي: 
حول جوانب الاخفاق والنجاح

ــا عـــلـــى تـــوســـيـــع نـــطـــاق  كــــــان رد فـــعـــل كــــوبــ
العقوبات يستند أساساً إلى فكرة عسكرة 
ــلــــزيــــم الــــعــــديــــد مـــن  ــيــــث تـــــم تــ الاقـــــتـــــصـــــاد. حــ
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة لــلــقــوات الــمــســلــحــة، 
وعلى اعتماد نموذج محدد من الاقتصاد 
ــه. لــكــن ذلـــك لــم يــنــجــح مــن الــتــجــربــة  الــمــوجّ
الأولــــى، حــيــث لــم يــســتــطــع تــحــقــيــق أهـــداف 

آنذاك. الإنتاج 
فوق ذلك، وجدت كوبا نفسها - بعد وقتٍ 
قــصــيــر مـــن انـــــدلاع الـــحـــرب الاقـــتـــصـــاديـــة- 
فــــــقــــــيــــــرة بــــــــالــــــــكــــــــفــــــــاءات الــــــــــضــــــــــروريــــــــــة، لأن 
مـــن  ــعــــت الآلاف  ــنــ أقــ ــتــــحــــدة  ــمــ الــ الـــــــولايـــــــات 
الــعــمــال ذوي الـــمـــهـــارات الــعــالــيــة بــمــغــادرة 
الــجــزيــرة ســعــيــاً وراء وظــائــف ذات أجــور 
الاستراتيجية  استخدام  تم  )لاحقاً  أفضل 
ذاتــــــهــــــا ضــــــد تــــشــــيــــلــــي فــــــي عــــهــــد ســــلــــفــــادور 
ألــيــنــدي(. وحــتــى عــلــى الــمــســتــوى الــطــبــي، 
 3,000 كــــوبــــا  ــــدى  لــ ــــان  كــ  ،1961 ــــام  عــ فــــي 
طـــبـــيـــب فــــقــــط، بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت تـــمـــلـــك حـــوالـــي 

6,000 قبل عامين فقط. 
عالجت الحكومة الكوبية هذه المسألة من 
خـــال إطـــاق دعـــوة عــلــى مــســتــوى الــبــاد 
لــلــخــبــراء الــطــمــوحــيــن وطــلــب الاســتــشــارات 
ــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـــــــن الـ
الكاريبي  البحر  اللاتينية ومنطقة  لأمريكا 
ــــا  ــقـــــودهـ ــ يـ الــــــتــــــي  ــة  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ ومــــــــــن   CEPAL
ــاد الـــســـوفـــيـــتـــي. واتــــخــــذت مــجــمــوعــة  الاتــــحــ
ــــم  ــه اســ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الاقـــــــــتـــــــــراحـــــــــات شـــــــكـــــــاً أطـــــــلـــــــق عـ
»نــظــام الــمــوازنــة«، وهــو نــمــوذج لـــإدارة 
الاقــتــصــاديــة يــقــوم عــلــى اســتــخــدام تقنيات 
الــمــحــاســبــة الــمــتــقــدمــة، والــتــنــبــؤ الــريــاضــي، 
أنها  الدولة ومعاملتها على  إلى  النظر  مع 

بحلول عام 
1962، استوردت 

كوبا حوالي %80 
من احتياجاتها 

من الدول 
الاشتراكية، 
وصدّرت كل 

إنتاجها الوطني 
تقريباً إليها
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عملاقة. مؤسسة 
عــــلــــى هــــــــذا الأســـــــــــــاس، حــــــــــــدّدت الــــحــــكــــومــــة 
الـــكـــوبـــيـــة أهـــــداف الإنــــتــــاج ومـــولـــتـــه، وكـــان 
الصناعة على  إطــاع وزارة  المدراء  على 
تقدم شركاتهم من خلال تحديثات نصف 
الحصول  ويمكنهم  سنوية،  وربع  شهرية 
اعتماداً  عقوبات  مواجهة  أو  جــوائــز  على 
ــانــــت الأهـــــــــداف قــــد تــحــقــقــت  عـــلـــى مــــا إذا كــ
ــتــــصــــاد  الاقــ ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ اسـ تـــــم  أنـــــــه  أي  لا.  أم 
الــســلــوكــي لــمــكــافــحــة حــالــة »عـــدم الــكــفــاءة« 

الاقتصاد سابقاً. تسم  كانت  التي 
كـــانـــت الـــنـــتـــائـــج مـــتـــنـــوعـــة. فــــي عــــام 1963، 
وبــعــد تــجــربــة دامـــت عــامــيــن، نــجــحــت كــوبــا 
في تنويع وارداتها وصادراتها، لكن كان 
هــنــالــك الــكــثــيــر مــن الأهــــداف، والــقــلــيــل جــداً 
مـــن الــــمــــوارد. وعـــلـــيـــه، يــعــتــبــر الـــخـــبـــراء أن 
ــازات الأســـاســـيـــة لــلــتــجــربــة الــكــوبــيــة  ــ ــــجـ الإنـ
الـــتـــنـــويـــع  هـــــي  و1963   1961 عــــامــــي  بـــيـــن 
ــــح لــــلــــشــــركــــاء الــــتــــجــــاريــــيــــن والــــبــــنــــاء  ــاجـ ــ ــنـ ــ الـ

الأغذية. لمصانع  السريع 

 الانتقال نحو التجربة الثانية.. 
ستة أعوام في معركة الإنتاج

جـــرت الــتــجــربــة الــثــانــيــة فــي ســيــاق »نــظــام 
الموازنة« بين عامي 1964 و1970، حيث 
وضـــعـــت الـــحـــكـــومـــة بـــنـــاء الـــصـــنـــاعـــة الــثــقــيــلــة 
ــــة  ــيــ ــ ــــزراعــ ــــع الأعــــــــمــــــــال الــ ــــويــ ــنــ ــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة وتــ
التي  الإنتاج  ومعركة  قصوى.  كأولويات 
اســتــمــرت عــامــيــن بــهــدف إنــتــاج 10 ملايين 
طـــن مـــن الــســكــر انــتــهــت قــريــبــاً مـــن تــحــقــيــق 
ــــاج 8  ــتـ ــ ــإنـ ــ ــا بـ ــ ــــوبـ الــــــهــــــدف، حــــيــــث نــــجــــحــــت كـ
مـــايـــيـــن طـــــن. وبــــحــــلــــول نـــهـــايـــة ســتــيــنــيــات 
أنهت  قد  الحكومة  كانت  العشرين،  القرن 
الأراضــي،  توزيع  التأميم، وســرّعــت  حملة 
واتخذت الخطوات الأولى نحو ما سمي 
ــاً بــمــعــجــزة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة ومــحــو  ــقـ لاحـ

الأمية.

وقــــد أظــــهــــرت الـــتـــجـــربـــة الـــثـــانـــيـــة لـــكـــوبـــا أن 
»نــظــام الــمــوازنــة« قــد انــتــهــى وقــتــه فــعــلــيــاً، 
ــــدة الاقـــــتـــــصـــــاد  ــاعــ ــ ــــســ مــ ــــاع  ــــطــ ــتــ ــ بـــــعـــــد أن اســ
الــوطــنــي عــلــى مــواجــهــة الـــســـنـــوات الأولـــى 
مــن الــحــصــار مــن خـــال تــعــزيــز الانــضــبــاط 
فــي الــعــمــل، وزيـــادة الــمــقــاومــة الاقــتــصــاديــة 
لـــلـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة والــــمــــتــــوســــطــــة، لــكــن 
ــمــــوارد بــكــفــاءة  قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــخــصــيــص الــ
انــخــفــضــت مـــع نــمــو الاقــتــصــاد بــشــكــل أكــثــر 
ــــو مــــا أســــــس لانــــتــــقــــال الـــبـــاد  تــــعــــقــــيــــداً. وهــ
نــحــو ســيــاســة جـــديـــدة عــمــلــت عــلــى تــكــثــيــف 

متطلباته. وتأمين  الذاتي  الاكتفاء 

 تنويع التجارة لا يعني شيء
 دون الاكتفاء الذاتي

كــــانــــت كــــوبــــا تـــعـــتـــمـــد فــــي الـــســـابـــق اعـــتـــمـــاداً 
كانت  التي  المتحدة،  الولايات  كبيراً على 
هــــــي الـــــمـــــصـــــدر الــــرئــــيــــســــي لــــاســــتــــثــــمــــارات 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــكـــوبـــي، ومـــمـــا لا شـــك فــيــه 
أنـــهـــا شــريــكــهــا الـــتـــجـــاري الــرئــيــســي الأول. 
ــر كــل شـــيء، ودفـــع كــوبــا  لــكــن الــحــصــار غــيّ
من  القصوى  الاستفادة  في  التفكير  نحو 

السوفيتي. الاتحاد  مع  العلاقات 
ــا إلـــــى الــــمــــال مــشــكــلــة  لــــم يـــكـــن افــــتــــقــــار كــــوبــ
أعتمد  الذي  السوفييتي،  للاتحاد  بالنسبة 
ــقــــديــــم الـــــــذي اتـــضـــح  ــلـــــوب الـــمـــقـــايـــضـــة الــ ــ أسـ
ــتــــادت  ــاة فـــعـــلـــيـــاً. حـــيـــث اعــ ــيـ ــلـــحـ أنــــــه قــــابــــل لـ
كـــوبـــا عــلــى اســـتـــبـــدال أهــــم مــنــتــجــاتــهــا، مــثــل 
ــــود والـــــمـــــعـــــدات  ــــوقــ ــالــ ــ ــــل، بــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الــــســــكــــر والـ

 . والتكنولوجيا
وبحلول نهاية عام 1960، ذهب 80% من 
صــــــادرات الـــســـكـــر فـــي كـــوبـــا إلــــى مــنــظــومــة 
ــــك بــعــامــيــن،  الــــــدول الاشــــتــــراكــــيــــة. وبـــعـــد ذلـ
ــــخ وغـــــــزو خــلــيــج  ــــواريـ ــــصـ نـــتـــيـــجـــة لأزمـــــــة الـ
الــخــنــازيــر، تــم تــوســيــع الــعــاقــات بــيــن كوبا 
ــتـــراكـــي لــتــشــمــل الــســيــاحــة  والــمــعــســكــر الاشـ
والــــتــــدريــــب الـــمـــهـــنـــي والــــتــــعــــاون الإنـــســـانـــي 

.. دروس من التجربة الكوبية

وما إلى ذلك.
ــيــــتــــيــــة لـــم  وفـــــــي حــــيــــن أن الـــــقـــــيـــــادة الــــســــوفــ
تستطع آنذاك المساعدة كثيراً على صعيد 
قطاع السياحة الجماعية )لم يتجاوز عدد 
ســـنـــويـــاً،   30,000 ــيـــت  ــيـ الـــســـوفـ الــــوافــــديــــن 
وهــو رقــم أقــل بكثير مــن الــــ300,000 إلى 
الــمــتــحــدة  الــــولايــــات  500,000 ســـائـــح مـــن 
كــانــوا فــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن(، 
ــاعـــدوا بــشــكــلٍ خـــاّق  إلا أن الــســوفــيــيــت سـ
ــــع الـــــكـــــامـــــل لــــكــــوبــــا.  ــــويـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــيــــق الـ ــقــ ــــى تــــحــ ــلـ ــ عـ
ــتــــصــــف ثــــمــــانــــيــــنــــيــــات الـــــقـــــرن  ــنــ ــــول مــ ــلــ ــ ــــحــ وبــ
ــيــــر مـــن  ــثــ ــكــ ــــن، كـــــــان لـــــــدى كـــــوبـــــا الــ ــــريـ ــــشـ ــعـ ــ الـ
الــتــكــنــولــوجــيــا والــوقــود الــســوفــيــتــي الــصــنــع 
لــدرجــة أنــهــا بــدأت فــي إعــادة بيع الفائض 

المجاورة. الدول  إلى 

المساعدة موجوة.. لكن السؤال كيف 
تستفيد منها؟

يـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر مــــــــــــن الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــيــــــــن 
الــمــاركــســيــيــن الــكــوبــيــيــن أن كـــوبـــا أخــطــأت 
حــيــن لــم تــســتــخــدم الــتــدفــقــات الــنــقــديــة الــتــي 
ــيـــتـــي  ــيـ ــــت تــــأتــــيــــهــــا مـــــن الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـ ــانـ ــ كـ
بالشكل الأمثل: منحها الاتحاد السوفيتي 
وحــــده 300 مــلــيــون دولار ســنــويــاً خــال 
ستينيات القرن العشرين، والتي أصبحت 
ــقـــد  ــعـ الـ ــــي  فــ ــاً  ــ ــــويـ ــنـ ــ سـ دولار  مــــلــــيــــون   600
المبلغ  باستثمار  قامت  هافانا  لكن  التالي. 
ــهــــة  ــ ــمــــوجّ ــيــــات تــــصــــنــــيــــع الــــســــلــــع الــ ــلــ ــمــ فــــــي عــ
الواردات ذاتها.  للتصدير بدلًا من إحلال 
نــتــيــجــة لـــذلـــك، ورغــــم الــمــعــونــة والـــشـــروط 
الـــتـــجـــاريـــة الـــمـــواتـــيـــة والـــتـــنـــويـــع، لـــم تــحــرز 
كـــوبـــا تـــقـــدمـــاً كـــبـــيـــراً نـــحـــو الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي 
الــــجــــزئــــي، وظــــلّــــت تـــعـــتـــمـــد اعــــتــــمــــاداً كـــبـــيـــراً 
ــنـــظـــر عــن  ــيـــة بـــغـــض الـ ــبـ ــنـ ــلـــع الأجـ ــلـــى الـــسـ عـ

مصدرها.
بــاخــتــصــار، أدركــت كــوبــا أن فــتــح الــعــاقــات 
ــاً إن لـــــم يـــكـــن  ــئــ ــيــ مـــــع الـــــشـــــرق لا يـــعـــنـــي شــ

ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ مـــــــتـــــــوازيـــــــاً مـــــــع جــــــهــــــدٍ الـــــــــــــــدؤوب لـ
الذاتي. الاكتفاء 

ــا لــــم تــتــوقــع  ــهـ الـــخـــطـــأ الـــثـــانـــي لـــكـــوبـــا هــــو أنـ
بــــاكــــراً الـــتـــغـــيـــيـــر الــــقــــادم بـــالـــمـــعـــنـــى الــــدولــــي. 
حــيــث بـــدأ الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي فـــي خــفــض 
 ،1985 عــــــــــام  مـــــنـــــذ  ــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ مـــــــســـــــاعـــــــدات 
وبـــــــــــدأ دعـــــــــم الأســــــــعــــــــار بــــــالانــــــخــــــفــــــاض فـــي 
نــفــس الـــفـــتـــرة، وتـــم تــخــفــيــض الــمــســاعــدات 
 1989 45% بين عامي  الاقتصادية بنسبة 

و1990.
ــبــــعــــض  لــ كــــــــــــان بـــــــإمـــــــكـــــــان كــــــــوبــــــــا - وفـــــــــقـــــــــاً 
الاقــتــصــاديــيــن- أن تــخــفــف مــن أثــر الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي أعــقــبــت الــحــرب الــبــاردة 
لـــو أنــهــا اســتــثــمــرت فـــي إحــــال الـــــواردات، 
ولو أنها توقعت تفكك الكتلة التي يقودها 
ــــادة  الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــتـــي، وبــــــــدأت فــــي إعــ
تــوجــيــه الاســتــيــراد والــتــصــديــر نــحــو الــعــالــم 
السوفييتي،  الاتحاد  تفكك  فعندما  الثالث. 
شــــهــــدت كــــوبــــا أســــــوأ أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة فــي 
ــيــــهــــا فــــيــــدل  ــلــ تـــــاريـــــخـــــهـــــا، إلــــــــى حــــــد أطـــــلـــــق عــ
كــاســتــرو اســـم »الــفــتــرة الــخــاصــة فــي وقــت 
الــســلــم« لــلــدلالــة إلـــى أن أثـــرهـــا يـــعـــادل أثــر 

الحرب دون خوض حرب فعلية.
السلم«  الخاصة في وقت  شهدت »الفترة 
ــلــــجــــزيــــرة  انـــــخـــــفـــــاض الإنـــــــتـــــــاج الــــــــزراعــــــــي لــ
بنسبة 54%، وانخفاض الصادرات بنسبة 
بنسبة  الحقيقية  الأجور  وانخفاض   ،%75
الإجمالي  المحلي  الناتج  وانكماش   ،%25
الــــحــــكــــومــــة  أطـــــلـــــقـــــت  لــــــهــــــذا   .%36 بــــنــــســــبــــة 
تــحــريــراً جــزئــيــاً لــاقــتــصــاد. ومــع ذلــك، فــإن 
وصــفــة الــطــوارئ هــذه كــان مــحــكــوم عليها 
ــــسّ فـــعـــلـــيـــاً لانـــتـــقـــال  ــ ــا أسـ ــالـــفـــشـــل. وهـــــي مــ بـ
كوبا نحو نموذج خلق نجاحات معترف 
بــهــا عـــالـــمـــيـــاً، ســنــتــنــاول تــفــاصــيــلــه بـــالأرقـــام 
فـــي مــــادة الـــعـــدد الـــقـــادم الـــتـــي ســتــخــصــص 
ــلـــحـــديـــث عــــن الـــســـيـــاســـة الـــكـــوبـــيـــة مــــا بــعــد  لـ

الباردة. الحرب 

أدركت كوبا أن 
فتح العلاقات 

مع الشرق 
لا يعني شيئاً 

إن لم يكن 
متوازياً مع 

جهدٍ الدؤوب 
لتحقيق 

الاكتفاء الذاتي

كــانــت كــوبــا تــعــتــمــد عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، والــتــي 
ــدّرت إلــيــهــا مـــا يــصــل إلــــى 80-85% مــمــا تــنــتــجــه،  ــ صــ
تستهلكه. مما   %70-60 منها  واستوردت 

%85

فعليــاً  أضــرّ  قــد  العقوبــات  نظــام  أن  إلــى  التقديــرات  تشــير 
علــى  دولار  مليــار   975-750 بمقــدار  الكوبــي  بالاقتصــاد 
،)2020-1960( عامــاً  ســتين  مــدى 

975

بــدأ الاتحــاد الســوفيتي فــي خفــض مســاعدات التنميــة منــذ 
عــام 1985، وتــم تخفيــض المســاعدات الاقتصاديــة بنســبة 
45% بيــن عامــي 1989 و1990.

%45
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كــانــت حـــالات الإفــــاس فــي الـــولايـــات المتحدة 
ــعـــام هي  ــذا الـ ــهـــر الــســتــة الأولــــــى مـــن هــ فـــي الأشـ
الأعــلــى منذ عــام 2010 بين الشركات المدرجة 
 .»S&P Global Market Intelligence« في
في إنكلترة وويلز بلغت حالات الإفلاس أعلى 
ــاً. فـــي الــســويــد حـــالات  مــســتــويــاتــهــا مــنــذ 14 عـــامـ
ــــي ألــمــانــيــا  ــقـــد، وفـ ــلــــى مـــنـــذ عـ الإفـــــــاس هــــي الأعــ
قــفــزت حـــالات الإفـــاس بنسبة 50٪ إلــى أعلى 
مستوى منذ 2016. فــي الــيــابــان نسبة حــالات 

الإفلاس هي الأعلى منذ خمسة أعوام.
عادة ما ترتفع حالات الإفلاس بمجرّد حدوث 
ركـــود فعلي، لــكــنّ الأعــمــال تنهار الــيــوم بالرغم 
مــــن إظــــهــــار ســـــوق الـــعـــمـــالـــة وأربـــــــــاح الـــشـــركـــات 
مــرونــة مذهلة. أحــد التفسيرات هــي أنّ برامج 
المساعدات المالية الحكومية السخية في وقت 
الــــوبــــاء وتــخــفــيــف الـــقـــواعـــد الــمــتــعــلــقــة بـــضـــرورة 
إعـــــان الـــشـــركـــات إفــاســهــا قـــد أدّت إلــــى فــجــوة 
غير اعتيادية في فشل الشركات في العمل بين 

عامي 2020 و2021.
فــي الكثير مــن الــحــالات أدّى ذلــك إلــى تأجيل 
ــمـــاذج  ــعـــه. إنّ نـ ــنـ ــيــــس مـ ــتـــوم الــــمــــالــــي ولــ الـــمـــحـ
الأعمال المعيبة وتركيبات الاستدانة المفرطة 
مـــن رأس الــــمــــال، والـــتـــحـــديـــات الــهــيــكــلــيــة الــتــي 
ــا الـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، وضــــعــــت  ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ تـ
الشركات في موقف لا يسمح لها بالتعامل مع 
ارتفاع أسعار الفائدة. يقول الاستشاري روين 
 AlixPartners الــشــريــك فــي مؤسسة نــايــت، 
الاستشارية: »سمح المال الرخيص بتخطي 

الــكــثــيــر مـــن الـــعـــوائـــق عــلــى الـــطـــريـــق، ثــــمّ فــجــأة 
أصبحت السمة المميزة للإفلاس – أي نفاد 
الأموال – هامّة من جديد، وعادت أساسيات 
وقــــت  أيّ  مـــــن  أهــــــــمّ  لــــتــــكــــون  عــــمــــل  أيّ  إدارة 

مضى«.
الشركات الناشئة التي »تحرق النقود = تُنفق 
 Vice Group أكـــثـــر مـــمّـــا تــجــنــي« مــثــل شـــركـــة
الـــرقـــمـــي  بـــــالإعـــــام  الـــمـــخـــتـــصـــة   Holding Inc
 Vice قـــد وقــعــت بــالــشــرك فـــعـــاً. تــبــاهــت شــركــة
مــلــيــارات  بــلــغ 6   Valuation مـــرّة بتقييم ذات 
دولار، لكنّها كانت تعتمد في ذلك على التمويل 
الــخــارجــي الــــذي تــوقّــف فــي نــهــايــة الــمــطــاف في 
أيـــار. أخفقت عــدّة شــركــات »شــركــات استحواذ 
ذات غرض خاص SPAC = شركات غرضها 
الـــوحـــيـــد هـــو الاســـتـــحـــواذ عــلــى شـــركـــات أخـــرى 
وعـــــرض أســهــمــهــا لــلــبــيــع« هــــذا الـــعـــام لــأســبــاب 
ذاتــهــا، كــان آخــرهــا شــركــة الــســيــارات الكهربائية 
وشـــــركـــــة   Lordstown Motors Corp

.Tattooed Chef Inc الأغذية
كــان هناك أيــضــاً ارتــفــاع ملحوظ فــي الشركات 
ــاً لـــشـــروط  ــقــ الـــتـــي تـــقـــدمـــت بــطــلــب الإفـــــــاس وفــ
الإفلاس المؤمّن، الأمر الذي أشار إلى أنّ هذه 
الــشــركــات كـــان يــجــب أن تخضع لإعــــادة هيكلة 
قــبــل أن تــصــل إلـــى هـــذه الــمــرحــلــة. أحـــد الأمــثــلــة 
 .Monitronics Inc هي شركة الأمن المنزلي
التي ملأت ملفّ إفلاس سابق منذ أربعة أعوام 
فـــقـــط. ذكــــــرت الـــشـــركـــة فــــي الـــتـــمـــاس الإفـــــاس 
الفائدة  أســعــار  ارتــفــاع  البساطة »أدّى  بمنتهى 
ــيـــود عــلــى  ــقـ مـــنـــذ نـــهـــايـــة 2021 إلـــــى مـــزيـــد مــــن الـ

التدفقات النقدية للمدينين«.

موجة إفلاس في الغرب قد تصبح تسونامي

يبدو أنّ موجة الإفلاس في الغرب عاتية وكبيرة إلى حدّ قد يجعلها تصبح تسونامي يؤسس لانهيار الكثير من 
الاقتصادات الغربية المهلهلة. نقدّم لكم مقالًا مشتركاً بين صحيفتين غربيتين من الطراز الثقيل الواشنطن 

بوست، وبلومبيرغ، والذي يستهلّ القول: »من المحتمل أنّ ما يجري مجرّد بداية لموجة من حالات التخلف عن 
السداد في الشركات«. يضيء المقال على مدى سوء الوضع الاقتصادي في الغرب، حيث إننا لن ننتظر كثيراً على 

ما يبدو حتّى نرى نهاية وجود أيّ عمل صغير ومتوسط، وسقوط مدوٍّ لبعض الأسماء الكبرى التي اعتدنا على 
رؤيتها »منيعة« عن قوانين الاقتصاد، ليظهر لنا أنّ الكثير من الاقتصاد الغربي الحالي هو اقتصاد »أموات 

أحياء/زومبي« يعتمد بشكل كلي على الإقراض الرخيص وغير قادر على إجراء حتّى أبسط عمليات الأعمال.

القادم أسوأ
ــكـــن بــــــدلًا مــــن حــــــدوث صــدمــة  الأســـــــوأ قـــــــادم، ولـ
قصيرة وحـــادة كما شهدنا عــام 2008، يتوقّع 
الخبراء أن تخضع الشركات لفترة طويلة من 
الضائقة وإعــادة الهيكلة لأنّ أسعار الفائدة من 
الـــمـــرجـــح أن تــبــقــى مــرتــفــعــة لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مــع 
إعلان البنوك المركزية بأنّها في خضمّ القضاء 
عـــلـــى الـــتـــضـــخّـــم. الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة مـــعـــرّضـــة 
للتراجع في الإقراض المصرفي، ومن المرجح 
بــشــكــل أكـــبـــر أن تــحــصــل عــلــى الــــقــــروض بسعر 
إقـــراض مرتفعة بسرعة كبيرة.  عــائــم بتكاليف 
فــــي الــكــثــيــر مــــن الــــحــــالات ســتــتــضــاعــف تــكــالــيــف 

القرض خلال أقلّ من عامين.
كــمــا أنــنــا سنشهد حـــدوث انــهــيــارات أكــبــر مثلما 
حـــدث فــي نــيــســان الــمــاضــي عــنــدمــا أعــلــن عملاق 
 Bed Bath & الأمـــريـــكـــي  الــمــنــزلــيــة  الأدوات 
انــهــيــار شــركــة  Beyond Inc. الإفــــــاس. كــــان 
تجارة الأثاث النمساوية Kika/Leiner الشهر 
الماضي هو أكبر إفلاس تشهده الدولة الواقعة 
على جبال الألب منذ عقد. تزيد حالات التخلف 
عــن الــســداد الكبير مــن مخاطر الحلقة المفرغة 
الــمــتــمــثــلــة فـــي عــــدم تــلــقــي الـــمـــورديـــن رواتـــبـــهـــم، 
ــــال وظـــائـــفـــهـــم، وتـــشـــديـــد الـــبـــنـــوك  ــــدان الــــعــــمّ ــقـ ــ وفـ
لمعايير الإقراض، لنصل إلى انهيار المزيد من 

الشركات وإفلاسها.
ــتــــغــــرب أن تــــتــــضــــرر شــــركــــات  لــــيــــس مــــــن الــــمــــســ
شــــــحــــــن الــــــســــــلــــــع الاســــــتــــــهــــــاكــــــيــــــة مـــــــــع تــــــضــــــاؤل 
ــــام عــــن شـــــــراء الــمــنــتــجــات  ــــجــ ــتــــهــــاك والإحــ الاســ
وركــــود الاســتــهــاك. تــعــرضــت شــركــة التوصيل 
 Tuffnells Parcels Express الــبــريــطــانــيــة 
الـــمـــاضـــي، وتبعتها  Ltd. إلــــى الإفـــــاس الــشــهــر 
الـــشـــهـــيـــرة  ــيــــة  الأمــــريــــكــ  .Brands Inc شــــركــــة 
التي تصنع قــدور »بيركس« وطناجر الضغط 
الــشــهــيــرة. تـــضـــررت الــشــركــة الأمــريــكــيــة بشكل 
ــــاع نـــفـــقـــات الـــنـــقـــل ورفــــــع ســعــر  ــفـ ــ خـــــاص مــــن ارتـ
الـــفـــائـــدة، وإحـــجـــام بــائــعــي الــتــجــزئــة عـــن تــجــديــد 

طلباتهم وتقليصها.
ــاعــــي يـــشـــعـــران  ــنــ ــــاء والـــــقـــــطـــــاع الــــصــ ــنـ ــ ــبـ ــ قـــــطـــــاع الـ
بالضيق بدورهما مع تضخم العقارات التجارية 
وتراجع التصنيع العالمي. تقدمت شركة تصنيع 
 Venator الأصـــل  بريطانية  الكيميائية  الــمــواد 
Materials Plc بطلب الإفــاس في الولايات 
ــقـــــروض الــتــي  ــ الـــمـــتـــحـــدة فــــي أيــــــار تـــحـــت ثـــقـــل الـ

بلغت 1.1 مليار دولار، والــتــراجــع بنسبة ٪38 
في المبيعات الفصلية الــذي أدّى إليه تخفيض 
عملائها للكمية في مخزوناتهم. ونظراً للسرعة 
التي تتراكم فيها التحذيرات بشأن تراجع أرباح 
الكيميائية، فمن المرجح أن نشهد عمّا  الــمــواد 
قــريــب ســقــوط عــمــاق مـــواد كيميائية آخــر هو 
Venator، ولن يكون بذلك آخر من سيسقط.

ورغم أننا نتوقّع أن تكون شركات التكنولوجية 
والــرعــايــة الصحية بمنأى عــمّــا يــحــدث، إلّ أنّها 
مــعــرّضــة لــتــجــد نــفــســهــا تــقــتــرض بــأســعــار عــائــمــة 
مــثــل غــيــرهــا. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال تــقــدمــت شركة 
بـــطـــلـــب   Envision Healthcare Corp
الإفــــاس الــشــهــر الــمــاضــي بــعــد أن عــانــت أعــمــال 
الشركة المالكة لها KKR & Co. من انخفاض 
ــذيــــن يـــراجـــعـــونـــهـــا مـــنـــذ ضـــرب  ــمـــرضـــى الــ عـــــدد الـ
الــوبــاء. فكما أفــادت بلومبيرغ الشهر الماضي، 
هناك مليارات من الدولارات من القروض غير 

محميّة ضدّ السعر المتغيّر.
انخفضت عائدات السندات غير المرغوب فيها 
في الــولايــات المتحدة إلــى أقــلّ من 4٪ في عام 
2021، لــكــنّ الــنــســبــة عــــادت وارتـــفـــعـــت مــنــذ ذلــك 
الــحــيــن لــتــصــل إلـــى 8.75٪. هـــذه الــســنــدات غير 
المرغوبة لن تكون قادرة على إنقاذ حاملها من 
السقوط، فالمستثمرون يشكّون فيما إن كانت 
ستكون قـــادرة على تعويضهم عــن أمــوالــهــم. لا 
بدّ أنّ المدراء التنفيذيين كانوا يأملون أن تعود 
أسعار الفائدة إلى مستويات يمكن إدارتها فيها، 
لــكــن يــبــدو هـــذا غــيــر محتمل عــلــى نــحــو مــتــزايــد. 
ـــك، تـــقـــلّـــص مـــتـــوســـط اســتــحــقــاق  ــ فــــي غـــضـــون ذلـ
السندات الأمريكية والأوروبــيــة غير المرغوب 
فــيــهــا إلــــى أدنـــــى مــســتــوى عــلــى الإطـــــــاق. وكــمــا 
 .Moelis & Co شــــركــــة مـــؤســـســـي  أحــــــد  قــــــال 
الاستشارية نافيد محمود زاديغان للمستثمرين 
الــقــروض سينضج  الشهر الماضي »الكثير مــن 
وقــت ســدادهــا عمّا قريب في العامين القادمين، 
ولسوء الحظ لن تتمكن الكثير من الشركات من 

إعادة التمويل خلال فترة الاستحقاق هذه«.
لا يبدو أنّ المؤشرات تدعو إلى البهجة، فنحن 
ــلـــة مــــن ضــائــقــة  ــلـــى أعــــتــــاب فــــتــــرة طـــويـ الــــيــــوم عـ

الشركات.
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	ǧريم عيسى

 منذ ذلك الحين، تم تمديد القرار، والذي عُرف 
بــاســم »آلــيــة إيــصــال الــمــســاعــدات الإنسانية عبر 
الحدود« من خلال قرار مجلس أمن جديد مع 
ــاع عــلــى الأرض.  تــغــيــيــرات تعكس تغير الأوضــ
حــيــث إن خــيــار الــمــعــابــر الــحــدوديــة الأربـــعـــة في 
الــقــرار الأول كـــان لــضــمــان وصـــول الــمــســاعــدات 
ــلـــك الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  ــــى كــــافــــة الـــمـــنـــاطـــق، تـ إلــ
الــنــظــام والــخــارجــة عــن ســيــطــرتــه، والــتــي لاحــقــاً 
ــــر الـــذي  عــــاد بــعــضــهــا إلــــى ســيــطــرة الـــنـــظـــام، الأمـ
انعكس فــي الـــقـــرارات الــاحــقــة فــي خفض عدد 
ــيـــن ثــــم إلــــــى مــعــبــر  ــنـ ــابـــر الــــحــــدوديــــة إلــــــى اثـ ــعـ الـــمـ
واحد، مع زيادة التركيز على ضرورة توسيع 
ــاعــــدات عـــبـــر خـــطـــوط  ــمــــســ ــــال الــ اســــتــــخــــدام إيـــــصـ

النزاع.
إضــافــة إلـــى ذلـــك، قــبــل عـــام، وعــنــدمــا حـــان وقــت 
تــجــديــد الـــقـــرار الــــذي انــتــهــت صــاحــيــتــه آنــــذاك– 
قـــرار مجلس الأمـــن 2585 لــعــام 2021، والــذي 
انتهت صلاحيته في 10 تموز 2022، تم اعتماد 
قرار مجلس الأمن 2642 في 12 تموز 2022، 
والذي بموجبه تم تمديد القرار لمدة ستة أشهر 
»مـــع إمــكــانــيــة تــمــديــدهــا مـــرة أخــــرى لــمــدة ستة 
أشــهــر إضــافــيــة«، الأمـــر الـــذي حــصــل، وبموجبه 

صدر القرار 2672 في بداية هذا العام.
ــــرار  ــقـ ــ بــــعــــد فــــشــــل مـــجـــلـــس الأمـــــــــن فـــــي تــــمــــديــــد الـ
الأخير، بدأت حملة إعلامية شرسة ركزت على 
أن روسيا عرقلت- من خلال استخدامها لحق 
النقض في مجلس الأمن- وصول المساعدات 

ــغــــرب بـــذل  ــيـــة إلـــــى الـــســـوريـــيـــن، وأن الــ ــانـ الإنـــسـ
جــهــوداً كبيرة لضمان وصــول المساعدات إلى 

السوريين.

ولكن ما الذي حصل فعلياً؟
عــقــد مــجــلــس الأمـــــن اجـــتـــمـــاعـــاً يــــوم الـــثـــاثـــاء 11 
تموز الجاري لمناقشة آلية إيصال المساعدات 
ــيــــة عـــبـــر الــــــحــــــدود، وذلــــــــك بـــعـــد انـــتـــهـــاء  ــانــ الإنــــســ
صلاحية القرار 2672. وفي السنوات السابقة، 
ــتـــوافـــق عــلــيــه  كـــــان يـــتـــم تـــقـــديـــم مــــشــــروع قــــــرار مـ
ــاء، أو  مــســبــقــاً بــعــد تـــــداولات بــيــن الـــــدول الأعـــضـ
وضع مشروعي قرار على الطاولة والتصويت 
عليهما )وفشل كليهما( ثم الوصول إلى توافق، 
وغــالــبــاً مــا يكون أحــد تلك المشاريع مقدماً من 
قــبــل روســـيـــا، والآخــــر مــن قــبــل الــثــاثــي الــغــربــي 

أمريكا- فرنسا- بريطانيا.
ــــان  ــــم طــــــرح مــــشــــروعــــي قـــــــــرار، وكـ ــام تـ ــ ــعـ ــ هــــــذا الـ
الاخــــتــــاف الـــوحـــيـــد بــيــنــهــمــا هـــو الـــمـــدة الــزمــنــيــة 
والــتــي كــانــت وفـــق مــشــروع الـــقـــرار الـــروســـي 6 
أشهر، بينما كانت 9 أشهر في مشروع القرار 
الــغــربــي. وحــصــل الأول عــلــى تــأيــيــد دولــتــيــن، 3 
ضــد، و10 امتنعوا عــن التصويت، بينما حصل 
ــــة  ــانــــي عـــلـــى تـــأيـــيـــد 13 دولــــــــة وامــــتــــنــــاع دولـ ــثــ الــ
واحدة عن التصويت )الصين( واعتراض دولة 
واحدة )روسيا(، ما أدى إلى عدم القدرة على 

اعتماده.
بـــعـــد يـــومـــيـــن مــــن فـــشـــل تـــمـــديـــد الـــــقـــــرار، أرســـلـــت 
الــحــكــومــة الــســوريــة رســالــة إلـــى الأمــــم المتحدة 
ــتـــخـــدام مــعــبــر بـــاب  أعـــطـــت بــمــوجــبــهــا إذنــــــــاً بـــاسـ

الأمريكان هم من أوقفوا مرور المساعدات وغايتهم ضرب التسوية السورية- التركية!

فشل مجلس الأمن الدولي في بداية تموز الجاري في تمديد آلية المساعدات عبر الحدود بعد انتهاء صلاحية قرار 
مجلس الأمن 2672 والذي تم اعتماده في 9 كانون الثاني 2023. وكان هذا القرار الأخير ضمن سلسلة من قرارات 

بدأت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2165 في 14 تموز 2014، والذي تم بموجبه السماح للوكالات الإنسانية 
التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين »باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية 

باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا... من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية... إلى الأشخاص 
المحتاجين في سائر أنحاء سورية من خلال أقصر الطرق، مع إخطار السلطات السورية بذلك«.

الهوى– وهو المعبر المعني بالقرار– لإيصال 
المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سورية 
لــــمــــدة ســـتـــة أشــــهــــر، عـــلـــى أن يــــكــــون هـــــذا الأمــــر 
بــالــســمــاح للجنة  بالتنسيق مــعــهــا، وطــالــب فيها 
ــــر  ــــمـ ــــال الأحـ ــ ــهـ ــ ــ ـــة الـ ــمـ ـــظــ ــنـ ــــر ومــ ــ ــمـ ــ ــ ــيــــب الأحـ ـــلــ الــــصـ
ــــوري بــــــالإشــــــراف عـــلـــى تـــســـهـــيـــل وتــــوزيــــع  ــــســ الــ
المساعدات الإنسانية في هذه المناطق. ولاقى 
هذا المقترح رفضاً واستنكاراً من قبل بريطانيا 
والولايات المتحدة. الأمم المتحدة أيضاً أبدت 
قــلــقــاً حـــول الـــشـــروط الــتــي وردت فــي الــرســالــة 

المشار إليها.
ــاً، فـــي 19 تـــمـــوز، عـــقـــدت الــجــمــعــيــة الــعــامــة  ــقــ لاحــ
لــأمــم الــمــتــحــدة جلسة لبحث مــســألــة اســتــخــدام 
حـــــق الـــنـــقـــض فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن عـــلـــى أعـــقـــاب 
جــلــســة مــجــلــس الأمــــن حــــول الـــوضـــع الإنــســانــي 
A/ في سورية بموجب قرار الجمعية العامة
RES/262/76، والذي تم اعتماده في نيسان 
2022، والـــــذي يــعــطــي رئــيــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
القدرة على عقد »جلسة رسمية للجمعية العامة 
فــي غــضــون 10 أيـــام عــمــل مــن قــيــام عــضــو دائــم 
واحد أو أكثر من الأعضاء الدائمين في مجلس 
الأمــن باستخدام حق النقض، لإجــراء مناقشة 
بشأن الحالة التي استخدم فيها حق النقض«.

وقال رئيس الجمعية العامة في افتتاح الجلسة: 
إن برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية يجب 
ألا تكون رهينة للمصالح السياسية، وأضــاف: 
»أدعــوكــم إلــى أن تكونوا على درايـــة بالحقائق 
وأن تــــكــــون جــــهــــودكــــم مـــوجـــهـــة نـــحـــو الـــحـــلـــول 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة؛ ولإعـــــطـــــاء الأولــــــويــــــة بـــشـــكـــل عـــاجـــل 
للتعاون طويل الأجل على الانقسام؛ والواجب 
الإنساني على سياسة حافة الهاوية. معاً، لدينا 
الــقــوة لإحـــداث تغيير جـــدي. إن شعب سورية 

يعتمد علينا في مساعدتهم«.

جوهر المسألة
ــيــــن عــلــى  ــبــــل أن يُـــــعـــــرض أي مـــــن الــــمــــشــــروعــ قــ

مــــجــــلــــس الأمــــــــــن )الــــــــروســــــــي والـــــــغـــــــربـــــــي(، كــــان 
الروس قد أبلغوا الغربيين وبشكل علني: أنهم 
لن يوافقوا على مــدة 9 أشهر لأنهم يتعاملون 
مع هذا القرار بوصفه مؤقتاً وتعبيراً عن حالة 
مؤقتة، ومــحــاولات إطالة مدته المقصود منها 
لــيــس إيـــصـــال الـــمـــســـاعـــدات، بـــل تــكــريــس عملية 
الفصل بين المناطق السورية، وتطبيع تقسيم 

الأمر الواقع لإيصاله إلى تقسيم دائم.
ــلـــمـــون إذاً، حــــيــــن مـــنـــعـــوا  ــعـ ــيــــون كـــــانـــــوا يـ ــغــــربــ الــ
مـــرور مــشــروع الــقــرار الــروســي للتصويت، أنّ 
مـــشـــروعـــهـــم ذو الـــشـــهـــور الــتــســعــة لــــن يـــمـــر هــو 
الآخــر. وهذا يعني وضوحاً ودون أي فذلكات 

ما يلي:
الـــغـــربـــيـــون، وعـــلـــى رأســـهـــم الأمـــريـــكـــان، رفــضــوا 
تمديد وصول المساعدات لمدة 6 أشهر انطلاقاً 
الضيقة، وكــل كلامهم  السياسية  مــن مصالحهم 
عن مساعيهم »الإنسانية« هو كالعادة محض 

افتراء وكذب.
بــعــبــارة أخـــرى، كــان الغربيون أمـــام احتمالين: 
إمـــا الــقــبــول بستة أشــهــر، كــمــا كـــان الأمـــر السنة 
الــمــاضــيــة، أو إيـــقـــاف الـــمـــســـاعـــدات نــهــائــيــاً، وهــم 

اختاروا إيقاف المساعدات.
ــــك، فـــهـــو واضــــح  ــا الــــغــــرض الـــســـيـــاســـي مــــن ذلــ ــ أمـ
تــمــامــاً؛ نــاهــيــك عـــن حــمــلــة الــهــجــوم عــلــى روســيــا 
التي تخدمهم في إطار الصراع الدولي، وناهيك 
عــن الــبــبــغــاوات مــن الــســوريــيــن الــذيــن يــــرددون 
ــقـــولـــه، فــــــإنّ الــمــســتــهــدف  ــا يـ ــغــــرب كــــل مــ وراء الــ
الأســــاســــي فـــي الــمــســألــة ضــمــن الـــســـيـــاق الـــراهـــن 
هـــــو الــــتــــســــويــــة الـــــســـــوريـــــة- الــــتــــركــــيــــة بــــالــــدرجــــة 
الأولــــــى، لأنّ وقــــف الـــمـــســـاعـــدات يــشــكــل ضــغــطــاً 
إضافياً ليس فقط على الملايين من السوريين 
فـــي الــشــمــال الــغــربــي، ولــكــن عــلــى تــركــيــا نفسها 
أيـــضـــاً. وفـــي الــوقــت نــفــســه فــهــو يــشــكــل اقــتــحــامــاً 
غــربــيــاً للعملية الــتــي تــقــودهــا أســتــانــا، لــلــوصــول 
إلـــى تــفــاهــمــات بــيــن ســوريــة وتــركــيــا، ومـــن بــاب 

»إنساني«...

الغربيون كانوا 
يعلمون إذاً حين 

منعوا مرور 
مشروع القرار 

الروسي للتصويت 
أنّ مشروعهم ذو 

الشهور التسعة لن 
يمر هو الآخر
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	ǧفلاديمير أتسوكوفسكيǧ
    تعريب: د. أسامة دليقان

في الفقرة السابعة من الفصل الأول من كتابه، 
وتحت عنوان »التناسب بين العلوم الطبيعية 
ــــورات الــتــكــنــولــوجــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة« يــبــدأ  ــثـ ــ والـ
أتسوكوفسكي بالتذكير بأنّ القوى المنتجة هي 
نظام من العناصر الذاتية )الإنــســان( والمادية 
ــــذ »تـــــــبـــــــادل الــــــــمــــــــادة« بــــيــــن الإنـــــســـــان  الـــــتـــــي تــــنــــفِّ
والطبيعة في عملية الإنتاج الاجتماعي. ويتابع 
بأنّ هناك ثلاثة عناصر أساسية تحدّد مستوى 
الإنــتــاج، ماهيّة المنتوجات التي تجري عملية 
ــلـــهـــا، والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والـــعـــلـــوم  الإنــــتــــاج مــــن أجـ

الطبيعية.
وبــالــتــالــي، فــــإنّ الــحــاجــة إلـــى اســتــخــدام خــيــرات 
استهلاكية معينة تحدّد اختيار وسائل الإنتاج 
ــــات الــــمــــنــــاســــبــــة، الــــتــــي لا يــمــكــن  ــيّ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ والــ
إنشاؤها وإدراجها في الإنتاج إلا على أساس 
الـــمـــعـــرفـــة الــمــكــتــسَــبــة، أي عـــلـــى أســــــاس الــعــلــوم 
الطبيعية. فالسلع نفسها ليست دائماً ضرورية 
لــــوجــــود الـــمـــجـــتـــمـــع، حـــيـــث يـــمـــكـــن فـــرضـــهـــا عــلــى 
الاســتــهــاك الــجــمــاعــي، ويــمــكــن أنْ تــكــون أشــيــاء 
لــلــرّفــاهــيــة والـــهـــيـــبـــة، وقــــد تـــكـــون ضــــــارّة بــصــحّــة 
الناس. يمكن أن يصبح الاستهلاك نفسُه هدفَ 
الوجود، كما يفرضه بالقوة على المجتمع نظامُ 
ــتـــاج الــرأســمــالــي الــمــتــقــدِّم بــأكــمــلــه، فــالإنــتــاج  الإنـ
ز على تحقيق أقصى ربح،  الرأسمالي، الذي يركِّ
يــعــمــل غــالــبــاً لــيــس لــصــالــح الإنـــســـان والــطــبــيــعــة. 
وهكذا، يتضح أنّ الإنتاج نفسه مرتبط بالبنية 
الكاملة للمجتمع، بما في ذلك مقولتا »القاعدة« 

و»البنيان الفوقي«.
يــتــم تــحــديــد تــكــويــن ووظـــائـــف وســـائـــل الإنــتــاج 
من خلال نطاق المنتوجات الاستهلاكية، ولكنّ 
ــن تـــحـــدّدهـــا إمــكــانــيــة  إمــكــانــيــة إنـــشـــاء إنــــتــــاجٍ مــعــيَّ
إنــشــاء تــقــنــيــات مــنــاســبــة، والــتــي تعتمد بــدورهــا 
ــعـــرفـــة الــطــبــيــعــة،  ــلـــم فــــي مـ ــعـ ــلـــى مــــــدى تــــقــــدّم الـ عـ
أي الــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة. كــمــا تــتــأثــر حــالــة الإنــتــاج 
الاجتماعي بشكل مباشر بعلاقات الإنتاج بين 
جميع العاملين في الإنتاج الاجتماعي، بما في 

ذلك الاستهلاك.

علاقات الإنتاج
ــــات  ــــاقــ ــعــ ــ ــــوع الــ ــمــ ــ ــــجــ عــــــــاقــــــــات الإنــــــــــتــــــــــاج هــــــــي مــ
ــيـــن الــــنــــاس فــــي عــمــلــيــة  ــة بـ ــاديــ ــمــ ــتــــصــــاديــــة الــ الاقــ
الإنتاج الاجتماعي وحركة المنتوج الاجتماعي 
من الإنتاج إلى الاستهلاك. وكما كتب ماركس 
ــمــــل الــــمــــأجــــور ورأس الــــــمــــــال«: »فـــي  ــعــ فـــــي »الــ
الإنـــتـــاج، يــدخــل الــنــاس فــي عــاقــات لــيــس فقط 
مـــع الــطــبــيــعــة. لا يــمــكــنــهــم أن يــنــتــجــوا دون أن 
يتّحدوا بطريقة معيَّنة من أجل نشاط مشترك 
ولــتــبــادل نشاطهم المشترك. مــن أجــل الإنــتــاج، 
يــــدخــــل الــــنــــاس فــــي روابــــــــط وعـــــاقـــــات مــعــيــنــة، 
وفــــقــــط فـــــي إطــــــــار هـــــــذه الـــــــروابـــــــط والــــعــــاقــــات 
الاجــتــمــاعــيــة تــوجــد عــاقــتــهــم بــالــطــبــيــعــة، يــحــدث 

الإنتاج«.
ــاتٌ تـــحـــدِّدُهـــا  ــ ــــاقـ فــــي عــمــلــيــة الـــعـــمـــل، تـــتـــشـــكّـــل عـ
ــة وتــنــظــيــم الإنـــتـــاج،  الاحـــتـــيـــاجـــات الــتــكــنــولــوجــيّ
بين  ذين،  مين والمنفِّ المنظِّ بين  العلاقات  مثلًا: 
الـــعـــمّـــال مــــن مــخــتــلــف الـــتـــخـــصّـــصـــات، الــمــرتــبــطــة 
بـــالـــتـــقـــســـيـــم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي لـــلـــعـــمـــل داخـــــــل فـــريـــق 
ــــذه هــــي عـــاقـــات  الإنــــتــــاج أو عـــبـــر الــمــجــتــمــع. هـ
الإنتاج-التقنيّة، لكن بالإضافة إليها تتشكّل في 
الإنتاج العلاقاتُ الاقتصادية أيضاً بين الناس، 

حـــيـــث يـــعـــبّـــرون عــــن عـــاقـــاتـــهـــم بــجــمــيــع عــنــاصــر 
الإنتاج من خلال مقولة الملكيّة.

الـمُلكيّة
ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ ــيــــة هـــــــي عـــــــاقـــــــات الـــــــنـــــــاس الاجــ ــكــ ــلــ ــمــ الــ
ــاً بــــمــــا يـــتـــعـــلّـــق بــــأشــــيــــاء أو  ــيــ ــاريــــخــ ــتــــطــــورة تــ ــمــ الــ
ــم قانونياً  تُــنــظَّ إجــــراءات معيَّنة. ونــظــراً لكونها 
مــن قــبــل الـــدولـــة، فــــإنّ الــمــالــكــيــن يــكــتــســبــون حــقّ 
ــــن الـــقـــواعـــد  ــانــــونــــي - مـــجـــمـــوعـــة مـ ــقــ الـــمـــلـــكـــيـــة الــ
القانونية التي تحدّد حالة الاستحواذ )التبعيّة( 
ــتـــاج ونــتــائــج الــعــمــل لـــأفـــراد أو  - لــوســائــل الإنـ
الجماعات، وبالتالي سلطة امتلاك هذه الأشياء 

واستعمالها والتصرّف بها.
ــــج الإنــــــتــــــاج  ــائـ ــ ــتـ ــ ــــر اســـــتـــــمـــــاك نـ ــــظـ مـــــــن وجــــــهــــــة نـ
ــــاج بــيــن  ــتـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي، يـــتـــم تــــوزيــــع نـــتـــائـــج الإنـ
المجموعات )مالكي عناصر الإنتاج، ومنظّمي 
الإنتاج ومديري الإنتاج، ومنفّذيه...إلخ( بشكل 
غير مــتــســاوٍ. غالباً مــا يكون المالك الفعلي هو 
الــمــالــك الــرســمــي )الـــقـــانـــونـــي(، ويــســتــحــوذ على 
مـــعـــظـــم نــــاتــــج الإنـــــتـــــاج الاجــــتــــمــــاعــــي. مــــع تــطــور 
الــــــقــــــوى الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، وتـــــــطـــــــورّ الإنـــــــتـــــــاج ونـــمـــو 
الإنتاجية، تصبح حصّة المالكين أكبر فأكبر من 
النسبية  الحصّة  النسبية، بينما تصبح  الناحية 
ــذيــن الــمــبــاشَــريــن أقــــلّ فـــأقـــلّ. وهــــذا يسبِّب  لــلــمــنــفِّ
تــوتّــراً اجــتــمــاعــيــاً، ويــــؤدّي إلــى فــقــدان الاهتمام 
ــة  بــنــتــائــج الإنـــتـــاج الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــبـــدأ الإنــتــاجــيّ
بالانخفاض، وفي النهاية تحدث أزمة. هذا هو 

أساس كلِّ الصراعات الاجتماعية.

الرجعيّة الاجتماعية والتكنولوجيا 
التقدّمية

ــتــــاج،  ــــاج بـــإبـــطـــاء قـــــوى الإنــ ــتـ ــ تـــبـــدأ عــــاقــــات الإنـ
ــــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــــخـ ــتـ ــ ويـــــتـــــمّ الــــتــــوقــــف عـــــن اسـ
ــــامُ جــمــيــع الـــنّـــاس  ــــعـ الـــتـــقـــدّمـــيـــة الـــتـــي يــمــكــنــهــا إطـ
ــالـــيـــب  ــتــــخــــدام الأسـ ــتــــمّ اســ ــيـــزهـــم، بــيــنــمــا يــ وتـــجـــهـ
ــــة بـــشـــكـــلٍ مـــتـــزايـــد لــاحــتــفــاظ  ــقــــويّ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
بــالــمــمــتــلــكــات. تــتــزايــد الــتــنــاقــضــات فــي المجتمع، 
التناقض،  الاجــتــمــاعــي، ويتفاقم  الــتــوتّــر  وينشأ 
تــؤدّي  ثـــورة اجتماعية -  بانفجار -  وينتهي 
إلى تشكيلةٍ اقتصادية-اجتماعية جديدة تكون 

»الثورة« و»الثورة المضادّة« في العلم أيضاً )1(
في كتابه »فلسفة ومنهجية التعقيد 

التقنيّ« الصادر عن الأكاديمية 
الروسية للعلوم الطبيعية 

)موسكو 2005(، يتطرّق العالِم 
السوفييتي-الروسي الرّاحل، فلاديمير 

أتسوكوفسكي )1930–2021(، إلى 
العلاقة بين ثلاثة مسارات في التطوّر، 

العلوم الطبيعية، والتكنولوجيا، 
والثورات الاجتماعية. ويصيغ تعريفاً 

لـ»الثورة« و»الثورة المضادّة« في 
العلم ولمعيار »التقدّمية«. هذا ما 

سيعرضه الجزء الأول من هذه المادة 
بتصرّف.

الاجتماعي  الإنــتــاج  أشــكــال ملكية عناصر  فيها 
مختلفةً بالفعل وأكثر اجتماعيّة.

الــوقــت، وتُــزيــلُ  يتم تلطيف التناقضات لبعض 
الــتــشــكــيــلــةُ الاقـــتـــصـــاديـــة-الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــجـــديـــدة 
التناقضَ الرئيسيّ للتشكيلة السابقة، وتتحسَّن 
الــحــيــاة نــســبــيــاً، وتــحــصــل الـــقـــوى الــمــنــتــجــة على 
حـــيّـــزٍ أكــبــر لــلــتّــنــمــيــة. لــكــنّ كـــلَّ هـــذا يــســتــمــر فقط 
إلى أنْ يتفاقمَ تناقضُ التشكيلة الجديدة، فتبدأ 

الدورة من جديد.
ــيـــن تــــطــــوّرات  ــاً بـ ــريــ ــاهــ ــرابــــط ظــ ــتــ ــيــــاب الــ رغــــــم غــ
ــــوارث  ــكـ ــ الـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـ
الاجتماعية، إلا أنّ بينها علاقة مهمّةٌ في الواقع. 
حيث يسمح تراكم المعرفة عن الطبيعة بخلق 
بــدورهــا بخلق وسائل  تقنيّات جــديــدة، تسمح 
إنـــتـــاج جـــديـــدة ذات إنــتــاجــيّــة مـــتـــزايـــدة. تضمن 
المنتوجات الاستهلاكية،  وسائل الإنتاج خلق 
وبــالــتــالــي ســتــســاهــم فـــي نــمــوّ رفــاهــيــة الــســكــان. 
ومع ذلــك، فــإنّ الملكية الاجتماعية غير الكاملة 
ــــع غــيــر  ــــوزيـ ــتـ ــ لـــعـــنـــاصـــر الإنــــــتــــــاج تــــــــــؤدّي إلـــــــى الـ
الــمــتــراكــمــة، نسبة كبيرة ممّا  لــلــثــروة  المتكافئ 
ذين  مين والمنفِّ تمّ خلقه بالعمل المشترك للمنظِّ
يتمّ الاستئثار بها من قبل المالكين، ممّا يجعل 
تناقص الاهــتــمــام بتنمية الإنــتــاج وتــطــويــره لا 

مين. ذين فقط بل وكذلك المنظِّ يصيبُ المنفِّ

الثورة الاجتماعية
يــنــشــأ الـــتـــوتـــر الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــــذي يــتــم حـــلّـــه من 
خــــال ثــــــورةٍ اجــتــمــاعــيــة، أيْ مـــن خــــال إعــــادة 
تـــوزيـــع مــلــكــيّــة وســـائـــل الإنـــتـــاج. وهـــكـــذا يساهم 
تــراكــم المعرفة عــن الطبيعة، مــن خــال تطوير 
ــمــــوّ الـــتـــنـــاقـــضـــات فـــــي الــمــجــتــمــع  الإنــــــتــــــاج، فـــــي نــ
ويؤدّي بالمجتمع إلى أزمةٍ اجتماعية، يتمّ حلُّها 
من خلال الثورة الاجتماعية القادمة؛ الانتقال 

إلى التشكيلة الاقتصادية-الاجتماعية التالية.
إنّ الثورة الاجتماعية، بهذا المعنى، هي انتقالٌ 
ســريــع نــســبــيــاً مــن شــكــل ملكية عــنــاصــر الإنــتــاج 
ــلـــة الاقــــتــــصــــاديــــة- ــيـ ــــع الـــتـــشـــكـ الـــــــــذي يــــتــــوافــــق مــ

الاجــتــمــاعــيــة الــســابــقــة، إلـــى شــكــل ملكية عناصر 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــــق مــــــع تـــشـــكـــيـــلـــة اقــ ــــوافـ ــتـ ــ ــمـ ــ الإنـــــــتـــــــاج الـ
اجتماعية لاحقة أكثر تقدّماً. معيار »التّقدميّة« 

هــنــا هــو نــمــوّ درجـــة إضــفــاء الــطــابــع الاجتماعي 
على ملكية عناصر الإنتاج. أما التحوّل العكسي 

فهو »ثورة مضادّة«.

الثورة والثورة المضادّة في العلم
»الــثّــورة  فــكــرة  بالطريقة نفسها، يمكن صياغة 
إلــى أفكار  العلمية«؛ وهــي انتقالٌ سريع نسبياً 
جــديــدة حــول بنية الطبيعة، مما يجعلها أقــربَ 
الطبيعية.  للبنى والــعــمــلــيــات  العميق  الــفــهــم  إلـــى 
أمّــا الانتقال إلــى تجريدات تبتعدُ أكثر عن فهم 
العمليات الطبيعية، فهو »ثورة علميّة مضادّة«. 
وسيادة هذا الشكل أو ذاك من أشكال الانتقال، 
هو أمرٌ يعتمد على مَن الذين في يدهم السلطة 
الفعلية في العلوم، وأيُّ المدارس العلمية هي 

التي تهيمن.
فـــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيّـــات، يــمــكــن أن تــتــمــثّــل مــعــايــيــر 
التقدُّم في زيــادة الإنتاجيّة، وخفض التكاليف 
لكلّ وحــدةٍ من الــمــواد الخام والطاقة والعمالة 
البشرية، وتقليل الأضرار التي تَلحق بالطبيعة 

والمجتمع.
ــــمـــــواد  يـــتـــطـــلّـــب تــــطــــويــــر الإنــــــتــــــاج مــــــزيــــــداً مـــــن الـ
الخام والطاقة، والتي يسبّب نقصُها مشكلات 
اقتصاديّة، ويخلّف نفاياتٍ متزايدة، مما يؤدي 
إلى مشكلات بيئية، بالكاد يمكن ملاحظتها في 
البداية، ولكنها تتزايد وصولًا إلى أبعاد كارثية.

الغالبية العظمى من سكّان العالَم حوالي %80 
تـــعـــيـــش بـــمـــســـتـــوى مــنــخــفــض نـــتـــيـــجـــةً لــلــتــوزيــع 
الظّالم للسلع الاستهلاكية، والذي يعود بدوره 
ــتـــاج رأســـمـــالـــيّـــاً، وإلــــى كــون  إلــــى واقــــع بــقــاء الإنـ
وســـائـــل الـــتـــوزيـــع، وهــــي الـــعـــاقـــاتُ الــبــضــاعــيّــة-
ــإنّ كــلّ  الـــنـــقـــديّـــة، تـــولّـــد عــــدم الــتــكــافــؤ. وهــــكــــذا، فـــ
الـــمـــشـــكـــات الـــعـــالـــمـــيـــة الـــمـــعـــروفـــة الــــيــــوم – فــي 
الــــمــــواد الـــخـــام والـــطـــاقـــة والـــبـــيـــئـــة، والــمــشــكــات 
الديموغرافيّة والاجتماعية – ناتجةٌ عن توسُّعِ 

نمط الإنتاج الرأسمالي.

	ǩ أثيروديناميك« مقال  راجع  المؤلّف:  عن  نبذة 
ــادّة  أتــســوكــوفــســكــي وإعـــــادة الــفــيــزيــاء إلـــى جـ
 15 »قاسيون«،  من   970 العدد  في  الــمــادّيــة« 

حزيران 2020.

الثورة المضادّة في 
العلم هي قفزة 

إلى تجريدات تُبعدُنا 
عن فهم العمليات 

الطبيعية
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	ǧيزن بوظو

لتشكل هذه الزيارة جزءاً من تحركات جزائرية 
أوسع على المستوى الدولي، كانت قد سبقتها 
الــزيــارة إلــى موسكو وتلتها زيـــارة إلــى أنــقــرة، 
بينما لا تــــزال الـــظـــروف الــداخــلــيــة لــلــبــاد تمثل 
مشكلة وتحدياً لا بد من حله أمام الجزائريين.

اتفاقات اقتصادية
ــيــــن بـــــــإطـــــــار تــــوجــــه  ــلــــصــ تــــــأتــــــي زيــــــــــــــارة تــــــبــــــون لــ
جــيــوســيــاســي عــــام مـــوجـــود أســــاســــاً، ويــتــســارع 
ــعــــاون مـــــع الـــــشـــــرق والـــتـــخـــلـــص مــن  ــتــ ــالــ الآن، بــ
الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة وآثــــارهــــا داخـــــل الـــبـــاد بــكــافــة 
ــــب الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــوانــ ــــجــ ــا: الــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــــل، وأهــ ــائـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
والمالية، وهــو توجه أوجــد لنفسه فــرصــاً أكبر 
الآن مع التغيرات الدولية الجارية، وانطلاقاً من 

المصالح الجزائرية وبقراراتها السيادية.
شملت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الصيني 
والجزائري، استيراد كافة المواد الأولية التي 
تحتاجها الــجــزائــر مــن الــصــيــن بــأســعــار منافسة 
ومــخــفــضــة، بــالــمــقــارنــة مـــع مـــا تـــســـتـــورده حــالــيــاً 
مــن مختلف الـــدول، وتصدير الــمــواد المتوفرة 
فــــي الـــجـــزائـــر لــلــصــيــن، كـــمـــا تــضــمــنــت الاتـــفـــاقـــات 
بــمــجــالات  اســـتـــثـــمـــاراً بــقــيــمــة 36 مـــلـــيـــار دولار 
عــــدة، مــنــهــا: الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة، 
واقــتــصــاد الــمــعــرفــة والــنــقــل والــــزراعــــة والــتــعــلــيــم 
والاتصالات وغيرها وفقاً للرئيس الجزائري، 
كــمــا اتــفــق الــطــرفــان عــلــى إنـــشـــاء مــجــلــس أعــمــال 
جزائري– صيني لتعزيز الروابط بين الفاعلين 
ــلــــديــــن، ونـــــاقـــــش الـــجـــانـــبـــان  ــبــ ــالــ الاقــــتــــصــــاديــــيــــن بــ
ــتــــجــــددة فــي  ــمــ ــــات الــ ــاقـ ــ ــــطـ اســــتــــثــــمــــار وتــــطــــويــــر الـ

الجزائر.
ــــواردات الــصــيــنــيــة لــلــجــزائــر تــزايــدت  ــ يــذكــر أن الـ
ــــال عـــقـــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، حـــيـــث كــــانــــت قــيــمــتــهــا  خــ
400 مليون دولار في 2003، ووصلت إلــى 8 

مليارات دولار في 2022.
تؤمن هذه الاتفاقات المعلن عنها على مستوى 
زيـــــارة رئـــيـــس الــــدولــــة، وغــيــرهــا عــلــى مــســتــوى 
وزراء الخارجية والتجارة، فضلًا عن الاتفاقات 
الــســابــقــة أو الــمــســتــقــبــلــيــة، إمــكــانــيــة أكـــبـــر وأكــثــر 
مــتــانــة لاســتــقــال الــجــزائــر عــن الــهــيــمــنــة الغربية 
ــانــــب الاقــــــتــــــصــــــادي، وبـــــذلـــــك أيـــــضـــــاً تـــؤمـــن  ــالــــجــ بــ
استقراراً اقتصادياً في البلاد، بما ينعكس على 

الظروف السياسية والاجتماعية بالنتيجة.

الانضمام إلى بريكس
والتجارية  الاقتصادية  التحركات  هــذه  تتكامل 
مــــع رغـــبـــة الـــجـــزائـــر بـــالانـــضـــمـــام إلـــــى مــجــمــوعــة 
بـــريـــكـــس، الـــتـــي تــشــكــل بــــديــــاً فــعــلــيــاً عــــن الــعــالــم 
الـــغـــربـــي بـــاقـــتـــصـــاده وعــمــلــتــه وهــيــمــنــتــه، ووفـــقـــاً 
لــســيــاســات الــتــكــامــل والــتــكــافــؤ، حــيــث أعــلــن عبد 
المجيد تبون مــجــدداً مــن بكين خــال لقائه مع 
نظيره الصيني شي جين بينغ عن رغبة بلاده 
بالانضمام إلى المجموعة، وقد قدمت الجزائر 
طلباً للمساهمة ببنك بريكس بمبلغ 1.5 مليار 
دولار بــالــفــعــل.  بـــــدوره أكــــد الــرئــيــس الصيني 
تــأيــيــده ودعــمــه لــانــضــمــام، ويــذكــر أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين أعلن عن دعم بلاده 
لانضمام الجزائر إلــى مجموعة بريكس خلال 

زيارة تبون إلى موسكو الشهر الماضي.
ستعقد مجموعة البريكس قمتها المقبلة خلال 
ــادم، ومــــن الــمــتــوقــع أن يــعــلــن عن  ــقــ شــهــر آب الــ
انضمام أو البدء بالتحضير لانضمام عــدد من 
الـــــدول، والــتــي مــن الــمــرجــح أن تــكــون الــجــزائــر 

واحدة منها.

ملفات مختلفة
ــاقــــش الــــرئــــيــــســــان الــــجــــزائــــري  خــــــال الــــــزيــــــارة نــ
والــصــيــنــي مــلــف الــصــحــراء الــغــربــيــة، الــــذي ظهر 
بشدّة بعد إعلان حكومة الكيان الصهيوني عن 

الجزائر ورحلة التكيّف مع القوى الجديدة

اعترافها الأحادي بأحقّية المغرب على المنطقة، 
كنوع من الخدمة للمغرب مقابل التطبيع، ليعلن 
الــرئــيــســان مـــن بــكــيــن أن حـــل هــــذا الــمــلــف يبنى 
على حق تقرير المصير بالنسبة لسكّان منطقة 

الصحراء الغربية.
وحول الملف الأوكراني، دعا الطرفان للتسوية 
بــالــوســائــل الــســلــمــيــة، عــبــر الــــحــــوار والـــتـــفـــاوض 
ــــادئ الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة،  ــبـ ــ ــــي ومـ ــــدولـ والــــقــــانــــون الـ
مــؤكــديــن: ألا يــجــوز تحقيق أمـــن دولـــة مــا على 
ــــن دولــــــــة أخــــــــــرى، وعــــــــدم اســـتـــعـــمـــال  ــ حــــســــاب أمـ

العقوبات أحادية الجانب.

تحركات جزائرية دولية
زار تــــبــــون مــــوســــكــــو خـــــــال الــــشــــهــــر الــــمــــاضــــي، 
وبكين قبل أسبوع، وذهب بعدها إلى العاصمة 
الــتــركــيــة أنـــقـــرة فـــي إطـــــار الـــتـــوجـــه الـــعـــام نفسه 
بتعزيز وتــطــويــر عــاقــات بـــاده الــدولــيــة بعيداً 
عن الغربيين وبالضد من رغباتهم ومصالحهم.

للجزائر  الجيوسياسية  التطورات  هــذه  تعطي 
بنتائجها حقها بوزن سياسي أكبر، يعبر عنها 
على المستوى الإقليمي والــدولــي، وهــو بذلك 
ــانــــات تـــأثـــيـــر أوســـــــع عـــلـــى الـــــدول  ــكــ يـــتـــيـــح لـــهـــا إمــ
والملفات المحيطة بها، سواء ليبيا أو السودان 
أو المغرب مثلًا، وشمال إفريقيا عموماً، وحتى 
المحيطة  العربية  بالتحركات  الــســوري  الملف 
ــه، وبــالــمــثــل، تــصــبــح الـــجـــزائـــر جـــســـراً رئــيــســيــاً  بــ
لــتــطــويــر الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة أو الــصــيــنــيــة مــع 

الدول المحيطة بها.
يحلو للغربيين الــتــصــيّــد بـــأي تــطــور أو حــدث، 
ــيــــة  ــاقــــضــــات الـــصـــيـــنـــيـــة الــــروســ ــنــ ــتــ ــلــــى الــ لـــلـــعـــب عــ
ــنـــشـــر عـــــــــــدداً مــــــن الـــــمـــــقـــــالات فــي  ــتـ وتــــشــــويــــهــــا، لـ
الـــصـــحـــف الـــغـــربـــيـــة عـــقـــب زيــــــــارة تــــبــــون لــبــكــيــن، 
تخلُصُ إلــى أن هــذا التطور بالعلاقات مــا بين 
الــجــزائــر والصين جــرى على حــســاب العلاقات 
ــــة الـــــروســـــيـــــة، وبــــالــــضــــد مـــــن مـــصـــالـــح  ــــريـ ــــزائـ ــــجـ الـ
روســيــا، وصـــولًا للتسرّع بــافــتــراض أن الصين 
قد تصبح بديلًا عن روسيا للجزائر، فيما يتعلق 

بصفقات السلاح والتعاون الدفاعي والأمني.
على أية حال، تُبنى هذه التصورات والتحليلات 
بالاستناد إلى عقلية الهيمنة الغربية، وانطلاقاً 
من عقليتها  وزاويــة رؤيتها للشكل التنافسي، 

بــيــنــمــا الـــواقـــع يــمــضــي بــســيــاســات مختلفة كــلــيــاً، 
فتنمية وتطوير بلدٍ من البلاد سينعكس إيجاباً 
على غيرها، ومثل هكذا تقارب جزائري صيني 
الجيوسياسية  لــلــوزن والمكانة  لا يمثل تحدياً 
لــروســيــا فــي الــجــزائــر، والاتـــفـــاقـــات الاقــتــصــاديــة 
الموقعة معها لا تشكل تهديداً لمصالح موسكو، 
وحــتــى إن جـــرت اتــفــاقــات دفــاعــيــة مـــع الــصــيــن، 
لـــن تــؤثــر عــلــى الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة الــجــزائــريــة، 
وبمثل هذه اللحظة من الصراع العسكري بين 
روســـيـــا والـــغـــرب مجتمعين فـــي أوكـــرانـــيـــا، فــإن 
هـــذه الــتــحــركــات الــصــيــنــيــة بــالــضــد مــن الغربيين 
والــولايــات المتحدة الأمريكية خصوصاً، تتيح 
لها إمكانية ومتانة أعلى في الصراع، وتتوافق 
ــيــــن  ــيــ مــــــــع مـــــصـــــالـــــح مـــــوســـــكـــــو بــــــإضــــــعــــــاف الــــغــــربــ
وتحييدهم عن المسرح الدولي بكافة الجوانب 

الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

التحديات الداخلية
لا تــــزال الـــجـــزائـــر تــعــانــي مـــن مــشــكــات داخــلــيــة 
بالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، لـــيـــمـــثـــل حـــلـــهـــا بـــشـــكـــل ســلــمــي 
ــاً أمــــام  ــاً جــــديــ ــتــــوتــــرات تـــحـــديـ ــأقــــل قـــــدر مــــن الــ وبــ
الـــجـــزائـــريـــيـــن. لـــكـــن الأكــــيــــد والـــــواضـــــح، أن هـــذه 
الــتــحــركــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الــخــارجــيــة 
ــــرورة إجـــراء  لا تــشــكــل بـــديـــاً بــأيــة حـــال عـــن ضـ
ــلــــي،  تـــغـــيـــيـــرات جـــــذريـــــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــداخــ
الاقــتــصــادي- الاجتماعي  الشكل  وبالعمق منه 
ــــاء  ــهـ ــ ــــاد وتــــــوزيــــــع الــــــثــــــروة وإنـ ــبــ ــ ــــي الــ الــــقــــائــــم فــ
الــفــســاد. أشـــار الــرئــيــس عــبــد المجيد تــبــون إلــى 
هذه النقطة بشكل عرضي، خلال اجتماعه مع 
الــرئــيــس الــصــيــنــي شــي جــيــن بــيــنــغ، حــيــث أبلغه 
عــــن »تـــــحـــــولات جــــوهــــريــــة« يـــعـــرفـــهـــا الاقـــتـــصـــاد 
الــجــزائــري متطلعاً لــمــواكــبــة الــتــغــيــرات الــجــاريــة 

على المستوى الدولي.
تـــؤمـــن هـــــذه الـــتـــحـــركـــات بـــالـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
لــلــجــزائــر- والاتـــفـــاقـــات الــتــي تــبــرمــهــا بــعــيــداً عن 
ــبــــر لـــمـــواجـــهـــة الـــتـــدخـــل  الـــغـــربـــيـــيـــن- إمـــكـــانـــيـــة أكــ
الأجنبي في البلاد، والحدّ منه ومن احتمالات 
تــأثــيــره، وهـــي الــتــدخــات الــتــي كــانــت ومـــا تــزال 
تهدف لتوتير الــبــاد، وربــمــا إطــاق موجة من 

موجات الثورات الملونة داخلها.

لا تزال الجزائر تعاني 
من مشكلات داخلية 
بالجوانب الاقتصادية 

والسياسية 
والاجتماعية 

بطبيعة الحال ليمثل 
حلها بشكل سلمي 

وبأقل قدر من 
التوترات تحدياً جدياً 

أمام الجزائريين

زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العاصمة الصينية بكين يوم الاثنين 71 تموز بهدف تعزيز العلاقات 
الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تمّ توقيع 91 اتفاقية شملت مجالات عديدة، وأعلن تبون من 

بكين مجدداً عن رغبة بلاده بالانضمام لمجموعة بريكس، كما نوقشت جملة من المسائل، من بينها: الملف 
الأوكراني والصحراء الغربية... 
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يــــصــــل إنــــــتــــــاج الــــصــــيــــن مــــــن الـــــمـــــعـــــادن وغــــيــــرهــــا 
مـــن الــمــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة الــشــبــيــهــة إلــــى نصف 
الإنــتــاج الــعــالــمــي، ويــصــل فــي بعضها إلــى ٪90. 
العالمي  هــذه المساهمة الضخمة في الاقتصاد 
كانت قــادرة على أن تدعم بقوة إنتاج مختلف 
الــفــئــات الــصــنــاعــيــة مــثــل أشــبــاه الــمــوصــات. مع 
تـــطـــور الاقـــتـــصـــاد والــتــكــنــولــوجــيــا، يــرتــفــع أيــضــاً 
طلب الصين على أنــواع الموارد النادرة، ومن 
الطبيعي أن يتمّ تطبيق الرقابة على الصادرات، 

سواء أكان هناك صراع اقتصادي أم لا.
الــــعــــالــــم الــــغــــربــــي يــــقــــوم غــــالــــبــــاً بــــانــــتــــقــــاد الـــصـــيـــن 
وتطورها الاقتصادي بنوع من قلّة الاحترام، 
ويتجاهل مساهمة الصين الهائلة، ويعتقد بأنّ 
الــمــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة ذات الــنــوعــيــة الــمــرتــفــعــة 
والــســعــر الــزهــيــد تـــأتـــي مـــن الـــعـــدم. الــحــقــيــقــة أنّ 
ــالــــم يــمــكــنــهــا أن تـــقـــوم  ــا فـــــي الــــعــ ــ ــــدهـ الـــصـــيـــن وحـ
بــشــكــل مــمــتــاز بـــحـــلّ مــشــكــات الـــتـــوريـــد لــلــعــديــد 
من المنتجات الصناعية بالاعتماد على قدرتها 
الإنـــتـــاجـــيـــة الــضــخــمــة ونــظــامــهــا الــصــنــاعــي الـــذي 

يصعب على الدول الغربية أن تحاكيه اليوم.
يبلغ حجم المعادن المكتشفة في العالم في عام 
2021 قـــرابـــة 2.8 مــلــيــار طـــن. أكــبــرهــا هـــو خــام 
الحديد بواقع 2.6 مليار طن. يبلغ حجم إنتاج 
الـــمـــعـــادن الــصــنــاعــيــة 181.6 مــلــيــون طـــن لتصل 
نسبته من المعادن عامة إلى 6.5٪. يبلغ حجم 
التكنولوجيا  المستخدمة فــي  الــنــادرة  الــمــعــادن 
ــاً، أي فــقــط 0.05٪ من  ــفــ ألــ مــلــيــون طـــن و475 

الإنتاج العام، ولكنّها شديدة الأهمية.
ــعــــادن الـــصـــنـــاعـــيـــة،  ــمــ ــــى كـــتـــلـــة الــ ــا إلــ إذا مــــا نـــظـــرنـ

ـــ 68  ســيــتــربــع الألـــمـــنـــيـــوم فــــي الـــمـــركـــز الأول بــ
مليون طن، والكروم بـ 41 مليون، والنحاس بـ 
21 مليون، والمنغنيز بـ 20 مليون، والزنك بـ 13 
مليون، والتيتانيوم بـ 9 ملايين، والرصاص بـ 
4.3 ملايين، والنيكل بـ 2.7 مليون، والزيركون 
بـ 1.2 مليون طن، والمنغنيز بـ 950 ألف طن... 
التكنولوجيّة ثالثاً مع  المعادن  إلــخ. تأتي كتلة 
ــــن، والـــقـــصـــديـــر  ــــف طــ الـــمـــولـــيـــبـــديـــنـــوم بـــــ 300 ألــ
بــــ 300 ألـــــف، والــتــنــغــســتــيــن بــــ 79 ألــــف طـــن ... 
والــغــالــيــوم بـــ 430 طـــن... والــجــرمــانــيــوم بـــ 178 

طن...إلخ.
فـــي عــــام 2022 بــلــغ الإنـــتـــاج الــعــالــمــي لــلــمــعــادن 
جــمــيــع   :non-ferrous ــــة  ــديـ ــ ــديـ ــ ــــحـ الـ »غـــــيـــــر 
المعادن باستثناء الحديد والكروم والمنغنيز« 
120 مـــلـــيـــون طـــــن، وكــــانــــت حـــصـــة الـــصـــيـــن مــنــهــا 
أكــثــر مــن الــنــصــف بــمــقــدار 67.743 مــلــيــون طن 
»56٪«. إذا ما أخذنا الألمنيوم، فقد بلغ إنتاج 
الصين 59٪ من إجمالي إنتاج الألمنيوم الخام، 
و43.1٪ مــن إنــتــاج الألــمــنــيــوم الــمــعــالــج. يمكننا 
ــــام أن نـــدرك بــأنّ  عــنــد الاطــــاع عــلــى بــقــيّــة الأرقـ
الصين هي المنتج الأكبر للمعادن غير الحديدية 

على مستوى العالم.
في 2022 كانت الصين تستهلك فقط 16٪ من 
كــانــت تنتج ٪40  العالمي، ولكنّها  النفط  إنــتــاج 
من منتجات الصناعات البتروكيماوية، ويُتوقّع 
أن ترتفع هذه النسبة إلى 50٪ بحلول 2030. 
كان إنتاج الصين من السيليكون في العام ذاته 
6.308 مــلــيــون طــــن، لــيــشــكّــل 81٪ مـــن إجــمــالــي 
الإنـــتـــاج الــعــالــمــي. مـــن وجــهــة الــنــظــر الــصــنــاعــيــة، 
تــهــيــمــن الــصــيــن عــلــى عــنــاصــر الـــجـــدول الـــــدوري 
الأكثر استخداماً من الناحية الصناعية. ماذا إذاً 

عن المعادن النادرة؟

المعادن النادرة في الميزان الاقتصادي والإستراتيجي

في الثالث من تموز أصدرت وزارة التجارة الصينية والإدارة العامة للجمارك إعلاناً عن تطبيق ضوابط جديدة 
على تصدير المواد المرتبطة بمعدني الغاليوم والجرمانيوم النادرين. أثار هذا الإجراء استياء غير مسبوق 

من العديد من البلدان الغربية. على سبيل المثال أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن »معارضتها الحازمة«، 
 Infineonالأمريكية و AXT لتتبعها حكومات اليابان وهولندا وكوريا الجنوبية وألمانيا، وشركات مثل

الألمانية. اعتبر الكثير من المحللين بأنّ »الحرب التجارية« قد بدأت بضرب عناصر الجدول الدوري، وبأنّ 
الخطوة الصينية هي »هجوم مضاد« على إجراءات تقييد الصادرات الغربية.

المعادن النادرة والوزن الاقتصادي 
والإستراتيجي

فـــي الــســابــق كــــان الـــــرأي الـــعـــام شــديــد الاهــتــمــام 
ــفـــضـــت حـــصّـــة  انـــخـ الـــــــنـــــــادرة.  ــنـــاصـــر الأرض  ــعـ بـ
ــنــــادرة  ــتــــاج الـــمـــنـــاجـــم لـــلـــمـــعـــادن الــ الـــصـــيـــن مــــن إنــ
مــن حــوالــي 100٪ قــبــل 2021 إلـــى 60٪ بعدها. 
يــظــنّ البعض بــأنّــه منذ أن نــفّــذت الصين نظام 
تــــرخــــيــــص حــــصــــص تــــصــــديــــر مــــــعــــــادن الأرض 
النادرة في أيار 2011 زادت حصّة إنتاج عناصر 
الأرض النادرة في الولايات المتحدة وميانمار 
وأســتــرالــيــا ودول أخــــرى. لــكــن فــي عـــام 2022 
ارتفع إنتاج المعادن النادرة الصينية إلى 300 
ألف طن وانخفض إنتاج ميانمار بنسبة ٪65، 

ما أعاد حصة الصين إلى ٪70.
ــة حـــال وبــعــيــداً عــن الإحــــصــــاءات، تتجه  لــكــن بــأيّ
نــوايــا الــصــيــن إلـــى اســتــيــراد الــمــزيــد مــن عناصر 
الأرض الـــنـــادرة لــتــقــوم بــمــعــالــجــتــهــا. فـــي 2018 
تمكنت الصين مــن تحقيق هــدف الــوصــول إلى 
أكبر مستورد لمعادن الأرض النادرة قبل أن 
تـــعـــود الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــتــصــبــح هـــي الأكــبــر 
المعالجة ليست جيدة  في 2022. لكنّ تقنيات 
بــمــا يكفي فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ولــهــذا يجب 
إرســـــال الــمــنــتــجــات الـــخـــام إلــــى الــصــيــن لتنقيتها 
ومنح معادن عالية النقاء. في 2022 استوردت 
الصين 121500 طن من عناصر الأرض النادرة، 
وعالجت أكثر من 90٪ من هذه المنتجات في 

العالم.
لكن عند البحث عن السبب الــذي يدفع الصين 
إلى هذه الإستراتيجية، فمن الواضح أنّ السبب 
لــيــس اقــتــصــاديــاً، فــكــامــل تــجــارة مــعــادن الأرض 
الــنــادرة لا تتخطى أكــثــر مــن عـــدّة مــلــيــارات من 
الـــــــــــدولارات، ولا أهـــمـــيّـــة اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة لــهــا 
بالمقارنة مع المعادن الأخرى مثل خام الحديد 
الذي يبلغ مئات مليارات الدولارات بين الصين 
وأســتــرالــيــا وحـــدهـــا. تـــركّـــز الــصــيــن عــلــى القيمة 
الإســتــراتــيــجــيــة لــمــعــادن الأرض الــــنــــادرة، وقــد 
أنشأت مجموعات صناعية يقوم عملها بشكل 
رئــيــســي عــلــى تــنــقــيــة ومــعــالــجــة مـــعـــادن الأرض 
ــنــــادرة. مـــن وجــهــة نــظــر الــتــأثــيــر الــفــعــلــي، كــان  الــ
التأثير الصيني ملحوظاً حيث أدّى إلى زيادة 
كــبــيــرة فـــي الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة الــعــالــمــيــة لــمــعــادن 
ــتـــمـــد عـــلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا  الأرض الـــــنـــــادرة، واعـ

ــنــــادرة  الــصــيــنــيــة لــتــكــريــر ومـــعـــالـــجـــة الــــمــــعــــادن الــ
التي دعمت بقوة تطوير العديد من الصناعات 

التكنولوجيّة حول العالم.
من هنا ندرك بأنّ الصين، إذا ما دعت الضرورة، 
قــــادرة عــلــى اســتــخــدام مــعــادن الأرض الــنــادرة 
كــســاح إستراتيجي رادع لــلــدول والإجــــراءات 
العدوانية ضدها. إنّ بعض أنواع هذه المعادن 
النادرة – رغم توفرها بأحجام تصل إلى 200 
ضــعــف الــذهــب – يــصــعــب إنــتــاجــهــا بــشــكــل كبير، 
فـــهـــي تـــكـــلّـــف عــــشــــرات آلاف الــــــــــدولارات مــقــابــل 
الحصول على كيلوغرام واحــد. وحدها الصين 
تمكنت من إتقان تكنولوجيا التنقية والمعالجة 

الفعالة لهذه المعادن.
لــيــســت  الــــــــنــــــــادرة  الأرض  مــــــعــــــادن  لأنّ  نــــــظــــــراً 
نـــــــــادرة فـــــي الــــــواقــــــع، فـــمـــن الـــمـــتـــوقـــع أن تـــقـــوم 
الــولايــات المتحدة ودول أخــرى بالبحث عنها 
وتطويرها. من المرجح أن ينجحوا في إنتاج 
بــعــض الأنــــــــواع، ولــــن تـــكـــون الــتــكــلــفــة الــمــرتــفــعــة 
جداً في بعض الأحيان هي العائق الوحيد، بل 
صعوبة تحديد أماكنها وتغطيتها والوقت الذي 
تــحــتــاجــه. فـــي الـــعـــمـــوم لا تــمــيــل الــصــيــن لتقييد 
تصدير الــمــعــادن الأرضــيــة عالية الــنــقــاء كسلاح 
ــــك ســـيـــكـــون مـــرة  لـــلـــهـــجـــوم الــــمــــضــــاد، فـــتـــأثـــيـــر ذلــ

واحدة على الأرجح.
مــن هــذا المنطلق قــد يكون اللجوء إلــى تقييد 
ــــرض احــــتــــرام  »خـــفـــيـــف ومـــــــــــدروس« هــــدفــــه فــ
المتحدة  العالم. يمكن للولايات  الصين حــول 
أن تستخرج وتعالج معادن الأرض النادرة، 
لــــــكــــــنّ ذلـــــــــك ســـيـــجـــعـــلـــهـــا تــــخــــســــر الــــكــــثــــيــــر عـــلـــى 
تُظهر ممارسات  والمتوسط.  القصير  الــمــدى 
ــــاج فــــي الــصــيــن  ــتـ ــ الاســــتــــيــــراد والـــتـــصـــديـــر والإنـ
أنّ الـــســـلـــســـلـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــكـــامـــلـــة والـــــقـــــدرات 
ــيـــة الــضــخــمــة  ــتـــاجـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة والـــــقـــــدرة الإنـ
هــي أســـاس التنمية الاقــتــصــاديــة. إنّ الحفاظ 
العالمية شيء  التوريد  استقرار سلسلة  على 
تسعى إليه الصين، ولهذا هي تحتاج لبعض 
ضوابط التصدير من أجــل مقاومة محاولات 
ــــات  ــــن قـــبـــل الـــــولايـ تـــخـــريـــب هــــــذه الــــســــاســــل مـ
المتحدة وقيودها. الدول الأخرى والشركات 
الـــعـــالـــمـــيـــة وجـــمـــيـــع أصــــحــــاب الــمــصــلــحــة يــــرون 
ذلــك، وسيسعون دون شك إلى الحفاظ على 

مصالحهم.

يمكن للولايات 
المتحدة أن تستخرج 

وتعالج معادن 
الأرض النادرة لكنّ 

ذلك سيجعلها تخسر 
الكثير على المدى 

القصير والمتوسط

شؤون استراتيجية
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	Ǩ في الوقت الذي تُثار فيه مسألة نهاية سيادة
ليست  أوكرانيا  في  الحرب  إنّ  تقول  الــدولار، 
ليست  ولكنّها  الأمريكي،  الدولار  حرب  فقط 

الأولى أيضاً.
في الحقيقة هذه ليست الحرب الأولى، وليست 
الثانية أيضاً بل الثالثة. الأولى كانت ضدّ صدّام 
حــســيــن فــي الـــعـــراق، والــثــانــيــة كــانــت ضـــدّ معمّر 
القذافي فــي ليبيا، والثالثة الــيــوم ضــدّ موسكو 
في أوكرانيا. السبب في افتتاح الحرب الثالثة 
ــا أنّ شـــــنّ حـــــرب عـــلـــى الأراضــــــي  ــيــ خــــــارج روســ
الــروســيــة لــيــس مــمــكــنــاً، والـــحـــرب الــهــجــيــنــة هي 

الوحيدة التي يمكن شنّها ضدّ روسيا.
ــيــــن، فــــالــــعــــراق ولــيــبــيــا  فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــــــأول حــــربــ
كانتا دولتي طاقة كبيرة تــجــرّأت على التهديد 
فــي شباط  للخطر.  الأمريكية  العملة  بتعريض 
2003 باع صدام حسين 3 مليارات برميل من 
الــنــفــط الــخــام مــقــابــل أكــثــر مــن 25 مــلــيــار يـــورو. 
ــالـــدولار، وبــعــد أقــل  تـــمّ الــبــيــع بــالــيــورو ولــيــس بـ
مــن شهر غــزت الــولايــات المتحدة الــعــراق. في 
ليبيا كان القذافي رئيساً للاتحاد الإفريقي في 
ــقــــارة الإفــريــقــيــة  ــتــــرح قـــيـــام كـــامـــل الــ 2009، واقــ
بـــثـــورة مــالــيــة بـــضـــرب هــيــمــنــة الــــــدولار وإنـــشـــاء 
اتـــحـــاد نـــقـــدي عـــابـــر لـــلـــدول الإفـــريـــقـــيـــة. كــــان قد 
اقـــتـــرح بــيــع الــنــفــط والــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة لــلــقــارة 
ــنــــار  ــتــــي اقــــتــــراحــــهــــا »الــــديــ الإفــــريــــقــــيــــة بـــالـــعـــمـــلـــة الــ
الـــذهـــبـــي«. لـــو أنّ هـــذه الــتــصــريــحــات قــامــت بها 
دول لا تملك النفط، مثل بوركينا فاسو الغنية 
بالذهب ولا تملك احتياطات نفطية، لما كانت 
هناك مشكلة، لكن أن تعلن دول غنية بالنفط 
عــن الأمـــر مشكلة كــبــرى، ولــهــذا كــانــت المشكلة 

الأمريكية مع روسيا غير قابلة للحل.

	Ǩ الأمريكي بالدولار  أوكرانيا  حرب  دخل  ما  لكن 
بشكل أكثر مباشرة؟

هـــددت مــوســكــو وضـــع الـــــدولار الأمــريــكــي على 
العالمية بشكل فعلي، وبالتالي هددت  الساحة 
كــامــل الاقــتــصــاد الأمــريــكــي. مــنــذ وصـــول بوتين 
ــلــــطــــة، بــــــــدأت عـــمـــلـــيـــة تـــســـيـــيـــل ســــنــــدات  إلـــــــى الــــســ

الخزانة الأمريكية التي تملكها الدولة الروسية 
ــــوام، مـــا بــيــن 2010  ــالــــدولار. خـــال خــمــســة أعــ بــ
و2015، أنقصت روســيــا مــا تحمله مــن سندات 
الـــخـــزانـــة الأمــريــكــيــة إلــــى الــنــصــف، لــتــتــحــول من 
أكبر حامل لسندات الخزانة الأمريكية في العالم 

إلى الأقل فعلياً اليوم.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه بــــدأ الاتــــحــــاد الــــروســــي بفصل 
نفسه بشكل تــدريــجــي عــن نــظــام الــبــتــرودولار 
عــبــر تــوقــيــع اتــفــاقــات ســـداد بــالــعــمــات المحلية، 
بــدءاً بالصين. حيث بدأ دفع ثمن كميات هائلة 
من الطاقة باليوان الصيني والروبل الروسي. 
كانت هذه هي بداية الحرب التي تمّ التحضير 
ــتــــي انــطــلــقــت بــشــكــل عــلــنــي فــــي شــبــاط  لـــهـــا، والــ
2022. فــي الــوقــت ذاتــــه كـــان هــنــاك اتــفــاق غير 
رســمــي بين روســيــا والصين لمزامنة أعمالهما 
ــــدة. ضــــمــــن هــــذا  ــــحـ ــتـ ــ ــــمـ ــنــــاهــــضــــة لـــــلـــــولايـــــات الـ الــــمــ
السياق بــدأت الصين تخلّص نفسها من كونها 
أكبر دائــن للولايات المتحدة. فــي 2015 كانت 
الــصــيــن تــحــمــل مــا يــزيــد قيمته عــن 1270 مليار 
دولار كسندات خزينة. اليوم تحمل ما قيمته 
قــيــمــة خـــال  950 مـــلـــيـــار دولار، وهــــــذه أدنــــــى 
عشرة أعـــوام. الصين هي المنافس رقــم واحد 
لــلــولايــات المتحدة، لــكــنّ روســيــا هــي مــن فعّلت 

عملية تحرير العالم من نظام البترودولار.
مــع بــدايــة مــا أســمــيــه »الـــطـــور الــنــشــط« للحرب 
فـــي شــبــاط 2022، وهـــي الــتــي كــانــت قـــد بـــدأت 
ــيـــن  قــــبــــل عــــشــــرة أعـــــــــــوام، بــــــــدأت روســـــيـــــا والـــصـ
بــشــكــل مــتــنــاغــم ورســـمـــي – بــعــد نــــزع الــقــنــاع – 
بـــدعـــوة الــبــنــوك الــمــركــزيــة حـــول الــعــالــم لإعـــادة 
ــنــــة  ــــم بــــــســــــنــــــدات الــــخــــزيــ ــارهـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ الــــتــــفــــكــــيــــر بـ
بالدولار الأمريكي، أي إعادة التفكير بالقدرات 
الاقتصادية الأمريكية بكليتها. الدولار الأمريكي 
عملة »قــــرد«. لا يــوجــد شــيء وراءه، لا شيء 
مــلــمــوســاً. الــقــيــمــة الــحــالــيــة لـــلـــدولار لا عــاقــة لها 
ــــاق بـــالأصـــول الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي يجب  عــلــى الإطــ
دعمها، ويتم الحفاظ على قيمته فقط من خلال 

الهيمنة العسكرية الأمريكية.

	Ǩ مع سير عملية نزع الدولرة، هل يمكن لليورو
– الذي لا يبدو أنّ أحداً وقف ضدّه علناً – أن 

يكون بديلًا للدولار؟

حرب أوكرانيا هي حرب لأجل الدولار

لا يجب علينا أن نستهين بوزن اليورو ودوره 
المحتمل. ففي الماضي أراد صدام حسين كمثال 
بيع النفط باليورو بدلًا عن الدولار. كان بإمكان 
ــيــــورو أن يــلــعــب دوراً أكـــثـــر أهـــمـــيّـــة مـــن الــتــي  الــ
يلعبها اليوم، لكنني لا أملك أيّ إيمان بأنّ ذلك 
سيحدث بالفعل. لن يتمّ إدراك إمكانات اليورو، 
أنّ السياسة الأوروبية  والسبب بذلك ببساطة 

خاضعة بشكل عميق للإرادة الأمريكية.
ــتـــحـــدة لـــعـــمـــلـــة تــابــعــهــا  ــمـ لـــــن تـــســـمـــح الــــــولايــــــات الـ
لكبار  المهلهل  الأداء  مــســتــوى  ومـــع  بتخطيها. 
ــا – أو بــالأحــرى يجب تسميتهم  زعــمــاء أوروبــ
ــالـــقـــادة غــيــر الــمــســؤولــيــن – فـــــإنّ الأمــريــكــيــيــن  بـ
وعملتهم ليس لديهم ما يخشونه من اليورو. 
إنّ مبادرات القادة الأوروبيين معادية لأوروبا 
ومعادية للمصالح الوطنية في معظم الأوقــات 
لـــــدرجـــــة أنّـــــهـــــم يـــشـــبـــهـــون الــــقــــنــــاصــــل الـــفـــخـــريـــيـــن 
ــثـــر مــــن أيّ شـــــيء آخــــر.  لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة أكـ
وكـــــــــــأنّ هــــــــذا لــــيــــس بــــــالأمــــــر الـــــكـــــافـــــي، ســـيـــتـــولـــى 
البولنديون فــي 2025 رئــاســة مجلس الاتحاد 
ــــر، بــل  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــدا هــــــي وكـــــيـــــل مـ ــ ــنـ ــ ــــولـ الأوروبـــــــــــــــــي. بـ
موظف، لدى الولايات المتحدة داخل الاتحاد 
الأوروبي. سيتولى البولنديون رئاسة الاتحاد 
ويفعلون كلّ ما هو ضروري للقضاء على أدنى 
ــاديــــة، وســـيـــتـــمـــكـــن »الــــمــــتــــمــــردون«  ــيــ مـــكـــاســـب ســ
المجريون تحقيقها العام المقبل عند رئاستهم 
ــــي. بــحــلــول ذلـــك الــوقــت سيتم  لــاتــحــاد الأوروبــ
تقليص البقايا المتواضعة للغاية للحكم الذاتي 
الأوروبـــــــــي، ســـــواء الــعــســكــري أو الاقـــتـــصـــادي، 

ولن تكون أكثر من رمزية.
ليس من قبيل المصادفة أنّه لا توجد قوة في 
الــعــالــم، بــمــا فــي ذلـــك الـــولايـــات الــمــتــحــدة وحــتّــى 
روســيــا والــصــيــن، تــعــتــرف بــالاتــحــاد الأوروبــــي 
كــمــحــاوِر جــــاد، وتــفــضّــل الــتــعــامــل بــشــكــل مباشر 
ــــدولـــــي  ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـ مـــــع الــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء. عــ
لــيــس لــمــســؤولــي بــروكــســل أيّ نــفــوذ سياسي، 
وهــــم مـــجـــرّد مــانــيــكــانــات لـــاســـتـــعـــراض. لكنني 
لا أؤمـــــن بـــأســـوأ ســيــنــاريــو لــلــعــمــلــة الأوروبــــيــــة، 
وهــــو الـــــــزوال. لأنّ ســفــيــنــة الـــيـــورو قـــد أبــحــرت 
بالفعل بعيداً جداً في البحر، ولم يتبقَ لها وقت 
للعودة دون إغراق اقتصادات الدول الأعضاء. 
لكن بعد قولي هذا، أنا أكثر من مجرّد متشكك 

فـــي أوروبــــــــا. لا يــعــنــي ذلــــك أنـــنـــي ضـــد اجــتــمــاع 
الدول الأوروبية حول مركز أوروبي، فالتاريخ 
يــظــهــر أنّ الــقــوى الــمــمــاثــلــة ذات الــــرؤى والــقــيــم 

والأهداف المتشابهة تتحد دائماً في النهاية.
ــا لـــــديّ مــشــكــلــة فــقــط مـــع الـــمـــشـــروع بنسخته  أنــ
المتفائلة، الصورة المثالية شيء والواقع شيء 
ــــى »انــــحــــطــــاط« الـــمـــشـــروع  آخـــــــر. إذا نـــظـــرنـــا إلــ
ــلـــي عــلــى مــــدى الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة  الأوروبــــــــي الأصـ
الــمــاضــيــة، وخــاصــة مــنــذ عـــام 2004، لــم يــعــد من 
الــمــمــكــن تــجــاهــل حــقــيــقــة أنّ الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لم يعد أكثر من نوع من الهيدرا المختلة، ولك 
رأس أفكاره الخاصة. إنّه لمن دواعي السرور 
أن نلاحظ أنّ روسيا وحدها نجحت في الجمع 
بين هذه الرؤوس. الخوف والكراهية والرهاب 
هو ما جعلهم أقرب مع بعضهم البعض أكثر من 

أيّ شيء آخر في المشروع الأوروبي.
ــا. تــــعــــانــــي الـــــيـــــوم الـــصـــنـــاعـــة  ــيــ ــانــ ــمــ ــال هــــنــــا ألــ ــثــ ــمــ الــ
الألمانية – والتي يعتبر جزء كبير منها كثيف 
الاستخدام للطاقة بالفعل- من صعوبة كبيرة 
ــا قــــد انــــفــــجــــرت بــبــســاطــة،  ــتـــاجـــهـ لأنّ تـــكـــالـــيـــف إنـ
ولا يـــــــواجـــــــه الـــــمـــــنـــــافـــــســـــون الــــــمــــــبــــــاشــــــرون مـــن 
ــــك الأمـــريـــكـــيـــون،  غـــيـــر الأوروبــــيــــيــــن، بـــمـــا فــــي ذلـ
الــــمــــشــــكــــات الـــــتـــــي خـــلـــقـــهـــا الألـــــــمـــــــان لأنـــفـــســـهـــم. 
ــــذي هـــو فـــي الـــواقـــع  فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، الـ
الـــهـــدف الــثــانــي الــرئــيــســي لــلــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة 
ضدّ روسيا، تمّ بالفعل تقليص معظم مشاريع 
الــتــعــاون داخــل المجتمع فــي الــمــجــالات العلمية 
والتكنولوجية والطاقة. على المدى المتوسط، 
الاتــحــاد  الخسائر الإجمالية لجميع دول  تــقــدّر 
الأوروبــــــــي نــتــيــجــة الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروضـــة على 
مــوســكــو بــمــئــات مـــلـــيـــارات الــــيــــورو. بــشــكــل عــام 
جــمــيــع مــــن تـــبـــع الـــمـــشـــروع الأمـــريـــكـــي يــعــانــون 
وســـيـــظـــلـــون يـــعـــانـــون مــــن عــــواقــــب ســلــبــيــة عــلــى 
ــــرراً بكثير  اقــتــصــاداتــهــم، وهـــي عـــواقـــب أكــثــر ضـ
مــن تلك الــتــي ستواجهها روســيــا فــي السنوات 
القادمة، فروسيا تمتلك بدائل لا يملكها الاتحاد 

الأوروبي ولن يملكها.
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	ǧملاذ سعد

أكد الرؤساء المشاركون من مجلس 
ــا  ــيــ آســ ودول  الــــخــــلــــيــــجــــي  الــــــتــــــعــــــاون 
ـــ 5، عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــعــزيــز  ــ الـــوســـطـــى الـ
والاستراتيجية  السياسية  الــعــاقــات 
والـــــحـــــوار والــــشــــراكــــة بــيــنــهــمــا، حــيــث 
جاء في البيان الختامي المكوّن من 
20 نقطة: »أكـــد الــقــادة أهمية تعزيز 
والإستراتيجية  السياسية  الــعــاقــات 
ــلـــــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن  ــ ــــن الــــجــــانــــبــــيــــن عـ ــيـ ــ بـ
ــــرار  ــمــ ــ ــتــ ــ ــــي والــــــثــــــنــــــائــــــي، واســ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
الأمــن  بما يحقق  السياسي  التنسيق 
ــــي والـــــــدولـــــــي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ والاســــــــتــــــــقــــــــرار الإقـ
نــحــو  الــــشــــراكــــة  هــــــذه  ]...[ وتــــعــــزيــــز 
آفـــاق جــديــدة فــي مختلف الــمــجــالات، 
بـــــمـــــا فــــــــي ذلــــــــــك الـــــــــحـــــــــوار الــــســــيــــاســــي 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ والأمــــــــنــــــــي، والــــــتــــــعــــــاون الاقـ

والاستثماري«.
يذكر، أن هذه القمة الأولى قد جاءت 
بـــعـــد الاجــــتــــمــــاع الــــــــــوزاري الــمــشــتــرك 
لـــلـــحـــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــيــن مجلس 
ــا  ــيــ آســ ودول  الــــخــــلــــيــــجــــي  الــــــتــــــعــــــاون 
الـــوســـطـــى الـــــذي عــقــد فـــي أيـــلـــول من 
عــام 2022، ومــا تــاه مــن اجتماعات 

فنّية مهدت للقمة. 
وذكـــــــــر الــــبــــيــــان »أكـــــــــد الــــــقــــــادة أهـــمـــيـــة 

اســـــــتـــــــمـــــــرار الـــــــتـــــــعـــــــاون بـــــيـــــن مـــجـــلـــس 
التعاون وآسيا الوسطى في المحافل 
والــمــنــظــمــات الــدولــيــة، مــثــل: صــنــدوق 
النقد الدولي والبنك الدولي، لمواجهة 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تــواجــه 
الــعــالــم.« و »شـــدد الــقــادة على أهمية 
تـــطـــويـــر طــــــرق الـــنـــقـــل الـــمـــتـــصـــلـــة بــيــن 
المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية 
ــــر أنـــظـــمـــة  ــــويـ ــــطـ ــة، وتـ ــ ــــويــ وتـــــجـــــاريـــــة قــ
ــبـــادل الــمــنــتــجــات«  فــعــالــة تــســهــم فـــي تـ
و»تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال طــاقــة 
الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي 
والابتكار، والتكنولوجيا الخضراء«.

وحول الظروف الدولية، ذكر البيان 
الــرؤى  المشترك »تــوافــقــت  الختامي 
ــافـــر الــــجــــهــــود كــافــة  ــيـــة تـــضـ ــــول أهـــمـ حــ
لتحقيق الــســام والأمـــن والاستقرار 
والازدهـــــــار فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
وأولــــــويــــــة اســـتـــتـــبـــاب الـــســـلـــم والأمــــــن 
الـــــــدولـــــــيـــــــيـــــــن، مــــــــن خـــــــــــال الاحــــــــتــــــــرام 
ــــن الـــــــــدول  ــيـ ــ الـــــمـــــتـــــبـــــادل والـــــــتـــــــعـــــــاون بـ
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة والـــتـــقـــدم، ومـــبـــادئ 
ــادة  ــيــ حُـــــســـــن الــــــــجــــــــوار، واحــــــــتــــــــرام ســ
الـــدول وســامــة أراضــيــهــا واستقلالها 
السياسي، وعدم التدخل في شؤونها 

الداخلية«.

الغايات؟
جــــــــــــاءت هــــــــــذه الـــــقـــــمـــــة وســــــــــط تـــــزايـــــد 
ــتــــمــــام بــمــنــطــقــة آســــيــــا الـــوســـطـــى،  الاهــ
التي تضم أوزبكستان وطاجيكستان 
وقـــــــــرغـــــــــيـــــــــزســـــــــتـــــــــان وكـــــــــازاخـــــــــســـــــــتـــــــــان 
ــهـــا  ــعـ وتـــــركـــــمـــــانـــــســـــتـــــان، ســـــــــــواء بـــمـــوقـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، أو لـــمـــا تــحــتــويــه مــن 
ثـــــروات وإمـــكـــانـــات اقــتــصــاديــة كــامــنــة، 
وسُــــلــــط الــــضــــوء عـــلـــيـــهـــا، خــــاصــــة بــعــد 
تجاهها  الأخــيــرة  الصينية  التحركات 
ــــار  ــــإطـ ــا يــــتــــعــــلــــق بـ ــ ــ ــا مـ ــهــ ــنــ ــداً مــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــحـ ــ وتـ

مبادرة الحزام والطريق.
من جهة أخــرى، باتت دول الخليج 
ــــي تــــســــعــــى وبــــشــــكــــل واضــــــــح،  ــــعـــــربـ الـ
للعمل وفقاً لمصالحها واستناداً لها، 
دون تحيّز أو تبعية تجاه الغربيين، 
خــاصــة كــمــا كـــان الــحــال طــيــلــة عقود 
ــــكـــــس مـــمـــا  ــــعـ ــلـــــى الـ ــ ــــت، وذلـــــــــــك عـ ــــضــ مــ
يـــجـــري تـــرويـــجـــه بــــأن الــقــمــة تسعى 
ــيــــة فـــي  ــنــ ــيــ ــــح الــــصــ ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ لـــــتـــــحـــــدّي الـ
واستمالتها  الــوســطــى  آســيــا  منطقة 
خدمةً للمصالح الغربية، ونيابة عنها 

ــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي..  عـــبـــر مـــجـــلـــس الــ
كـــــــلٍ مــن  الأمــــــــر أن دول  بــــبــــســــاطــــة، 
الإقــلــيــمــيــن تــمــتــلــك مــصــلــحــة مشتركة 
ــاً  ــتـــصـــاديـ ــعــــاقــــات اقـ بـــتـــعـــزيـــز هــــــذه الــ
ــاً، وتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر  ــاريـ وتـــجـ
سياسياً، وتــعــد كــل واحـــدة بالنسبة 
لــأخــرى جــــزءاً واحـــــداً ضــمــن تــنــوّع 
ــتـــصـــاديـــة  ــادر والــــعــــاقــــات الاقـ ــمــــصــ الــ
والـــتـــجـــاريـــة مـــع مــخــتــلــف الــمــنــظــمــات 
والـــمـــجـــمـــوعـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة الأخـــــرى 

حول العالم.

	ǧعتاب منصور

أعــلــنــت لــجــنــة الـــعـــدل الــنــيــابــيــة فـــي الــكــنــيــســت في 
20 من شهر تموز الجاري، أنها أقــرّت بأغلبية 
9 أصــوات مقابل 6 ما يعرف باسم »إلــغــاء بند 
المعقولية« الخطوة التي تسمح بطرح المسألة 
عــلــى المجلس يـــوم الإثــنــيــن 24 تــمــوز ليتحول 
في حال تم إقراره إلى قانونٍ نافذ، وسمح هذا 
البند للمحكمة الدستورية العليا بممارسة رقابة 
قضائية على السلطة التنفيذية، عبر مراقبة عمل 
الحكومة والوزارات والهيئات الرسمية التابعة 
لــهــا. ويــــرى داعــمــو هـــذا الــتــوّجــه ضــــرورة الحد 
من صلاحية »الدستورية العليا« متذرعين بأن 
أعضاءها هم أشخاص غير منتخبين، يعيقون 
عــــمــــل حــــكــــومــــة خــــرجــــت مـــــن بــــرلــــمــــان مــنــتــخــب. 
وبعيداً عن الجوانب الشكلية في هذا السجال، 
ــلّــــت الـــتـــفـــاصـــيـــل الــمــتــعــلــقــة بــــه تـــشـــغـــل الــــشــــارع  ظــ
داخل الكيان، وكانت المحرك لحركة احتجاجية 
ضخمة لم تنقطع منذ أشهر، ونجحت في حشد 

قوى كبيرة في معظم تحركاتها.

احتجاجات متزايدة داخل الجيش
ربــمــا تــكــون أخــطــر تــداعــيــات المشهد السياسي 
الــتــي تحصل  الملتهب بالنسبة للكيان هــي تلك 
داخــل صفوف الجيش والقوى الأمنية، فكانت 

مجموعة من الأصوات ترتفع مؤخراً وتحاول 
نتنياهو وفريقه،  لمساعي  التعبير عن رفضها 
ــتــــطــــورات، حــيــث  وحــــدثــــت بــالــفــعــل جــمــلــة مــــن الــ
ــنــــود الاحــــتــــيــــاط الالـــتـــحـــاق  رفــــــض عــــــدد مـــــن جــ
ــــال  ــكـ ــ ــكــــل مـــــــن أشـ ــم الــــعــــســــكــــريــــة كــــشــ ــهــ ــاتــ ــاعــ ــقــــطــ بــ
الاحــتــجــاج، وهـــو مــا دفـــع الــحــكــومــة لتهديد من 
ينجر من الجنود لمثل هذه الدعوات بأن تتم 
معاملته على أساس عصيان الأوامر العسكرية، 
لكن هذا التهديد لم يمنع المسألة من التطور. 

فقد شهدت قطاعات مختلفة من الجيش تزايداً 
فــــي أعـــــــداد الـــجـــنـــود الـــرافـــضـــيـــن لأداء الـــخـــدمـــة، 
وأعلن رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي 
ــــوم الـــســـبـــت 22 تــــمــــوز، أن:  ــيـــفـــي، مــــســــاء يــ ــالـ هـ
القضائية ستكون  التعديلات  تمرير  »تداعيات 
ــار فــي  ــهـ ــنـ ــيـ ــلـــى الــــجــــيــــش، وسـ ضـــــــــرراً حـــقـــيـــقـــيـــاً عـ
ــيــــس الأركـــــــان  ــــة« مـــبـــالـــغـــة رئــ ــــاعـ غــــضــــون 48 سـ
هذه تعبّر عن درجة الاحتقان الحاصل بالفعل، 
ــيـــراً وقــــابــــاً لـــلـــتـــوســـع، إذ  ــالـــوضـــع أصـــبـــح خـــطـ فـ
قــال هاليفي: إن »عشرة آلاف جندي انضموا 
لــلــدعــوة الــتــي أطــلــقــهــا أكــثــر مــن ألـــف عنصر من 
عناصر القوات الجوية« قاصداً بذلك ما تحدثت 
عنه هيئة البث »الإسرائيلي« إذ أشارت إلى أن 
»1140 من الطيارين ومستخدمي سلاح الجو 
مــن الاحــتــيــاط أعــلــنــوا توقفهم عــن الــتــطــوع في 
نشاطات سلاح الجو، اعتباراً من مساء الجمعة 
21 تــــمــــوز، وذلـــــــك احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى الاســـتـــمـــرار 

تداعيات كبرى متسارعة في جيش الاحتلال!
تطورات الوضع في الكيان تتعقد على مدار الساعة، ولا تنقطع أخبار الاحتجاجات 

على خطة التعديلات القضائية، التي يحاول بنيامين نتنياهو تمريرها بالتوافق 
مع حلفائه في الحكومة والبرلمان، ما استدعى الاهتمام خلال الأسبوع الماضي، 

هو تبلور التحركات التي بدأت داخل جيش الاحتلال والقوى الأمنية، والتي قد تؤثر 
بشكلٍ كبير على مستقبل الكيان القلق.

بــالــتــشــريــعــات الــخــاصــة بــالــتــغــيــيــرات الــتــي يــبــادر 
إليها الائتلاف الحكومي في الجهاز القضائي«.

كيف يتعامل نتنياهو مع المسألة؟
لم يطرح نتنياهو أي حلٍّ للتعامل مع المشكلة، 
سوى التهديد باعتقال الجنود الذين ينجرون 
لهذا الموقف، في الوقت الذي يشير المشهد إلى 
أن وصـــول تــداعــيــات الأزمـــة إلــى الجيش يعني 
شــيــئــاً واحـــــــداً، وهــــو أن الأزمـــــة عــمــيــقــة بــالــفــعــل، 
وباتت تهدد أعمدة الكيان الصهيوني، فقد تهدأ 
هذه التحركات إذا ما وصل الفرقاء السياسيون 
ــا، لــكــن ذلــــك لا يــلــغــي أن الـــصـــورة  إلــــى اتـــفـــاق مــ
التي ظهر فيها جيش الاحتلال تشير إلى حجم 
الـــذي كــان يـــدرك منذ تأسيس  تفكك المجتمع، 

ــكـــون الــــضــــامــــن الـــوحـــيـــد  ــيـ الــــكــــيــــان أن جـــيـــشـــه سـ
لبقائه، ما يثير الاستغراب، أن رغبة الحكومة 
في ضبط المشهد تفاقم المشكلة أكثر، ما يدل 
على مستوى عالٍ من التخبط، فقد قام رئيس 
الأركــــان بــزيــارة تفقدية فــي الــحــدود الشمالية، 
رافــقــه فــيــهــا عـــدد مــن كــبــار قــــادة الــجــيــش، مثل: 
الشمالية أوري غــورديــن، وقائد  المنطقة  قــائــد 
فـــرقـــة الـــجـــلـــيـــل، وقــــائــــد الــــلــــواء الـــشـــرقـــي، لــيــقــوم 
مراسل تلفزيون المنار اللبناني في نشر مقطع 
مــصــور ظــهــر فــيــه كــبــار الــضــبــاط الــصــهــايــنــة في 
خـــرق أمــنــي أثـــار مــوجــة مــن الــســخــط الإضــافــيــة 
في الشارع. كل ذلك يمكن أن يتجه لمزيد من 
التأزم مع ظهور نتائج التصويت المتوقع غداً 

في الكنيست.

قمة مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى: مصلحة مشتركة
عقدت في العاصمة 
السعودية جدة يوم 
الأربعاء الماضي أول 
قمّة جمعت مجلس 

التعاون لدول الخليج 
العربي مع دول آسيا 

الوسطى الخمس، بهدف 
تطوير وتعزيز العلاقات 
بين الطرفين، وذلك بعد 
عقد القمة التشاورية الـ 
18 لدول مجلس التعاون 

الخليجي.
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كانوا وكنا

كتب آلبرت بندر مؤخراً في جريدة 
بــيــبــلــز وورد بـــعـــنـــوان »الــــولايــــات 
المتحدة سجن الشعوب الأصلية«، 
وذلك في رده على قرار المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا الأمـــريـــكـــيـــة بــــشــــأن الـــقـــانـــون 
ــانـــــون رعــــايــــة الــطــفــل  ــ الـــمـــجـــحـــف »قـ
الهندي« الذي أصبح قضية تواجه 
أطـــفـــال الــســكــان الأصــلــيــيــن وتقضم 
بــقــايــا الــشــؤون الــداخــلــيــة للشعوب 
ـــذا الــقــانــون  والــقــبــائــل الأصــلــيــة. وهـ
نـــــمـــــوذج مـــــن الــــنــــظــــام الـــمـــتـــبـــع فــي 
الــقــضــاء الأمـــريـــكـــي بــحــق الــشــعــوب 

الأصلية. 
ويـــخـــوض شــعــب الــنــافــاهــو معركة 
ــيـــاه  ــقـــه فــــي الــــمــــيــــاه »مـ ــــل حـ مــــن أجــ
منطقة شعبه«، الحق الذي يحاول 
الــــقــــانــــون الأمــــريــــكــــي الـــقـــضـــاء عــلــيــه 
وتحويل المياه من مشاعة لشعب 
ــــاهـــــو إلــــــــى ســـلـــعـــة لــــلــــشــــركــــات.  ــافـ ــ ــنـ ــ الـ
وهذه المعركة مستمرة في القضاء 
الأمــريــكــي وعــلــى الأرض مــنــذ عــام 
ــلــــطــــات  الــــســ تـــــــواصـــــــل  كـــــمـــــا   .1908
ــاً قـــضـــم الــمــحــمــيــات  الأمـــريـــكـــيـــة أيــــضــ
الهندية المتبقية بمختلف الوسائل. 
ويـــريـــد الــكــونــغــرس إرغــــــام الــهــنــود 
عــلــى الــســكــن فـــي مــجــمــعــات سكنية 

للاستيلاء على المحميات.
ــــرح آلــــبــــرت  ــ مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، طـ

بندر حلًا لحقوق الشعوب الأصلية 
ــــي  ــــسـ ــاركـ ــ ــمـ ــ انـــــــطـــــــاقـــــــاً مــــــــن الـــــــحـــــــل الـ
لــــلــــمــــســــألــــة الــــــقــــــومــــــيــــــة. واســــتــــشــــهــــد 
بلينين عندما وصف القيصرية في 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر بــأنــهــا »ســجــن 
الـــشـــعـــوب«. وأضــــــاف: يــنــطــبــق هــذا 
ــــداً على  الـــوصـــف بــشــكــل مــنــاســب جـ
عــاقــة الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة بـــ 574 
شعباً مــن الــســكــان الأصليين داخــل 
حــــــدود الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة. فــهــذه 
لــهــا  كـــــانـــــت   574 ال  الــــمــــجــــتــــمــــعــــات 
ــلـــيـــة جـــزئـــيـــة، وتــخــضــع  ســــيــــادة داخـ

مؤرخ أمريكي: الولايات المتحدة سجن الشعوب
يشتهر المؤرخ الأمريكي آلبرت بندر كونه أحد 

المدافعين عن حقوق شعب شيروكي والشعوب 
الأصلية. وهو كاتب عمود سياسي في الصحافة 

الأمريكية، ويعمل حالياً على تأليف كتاب عن جرائم 
الجيش الأمريكي بحق شعب المايا خلال الحرب 

الأهلية في غواتيمالا. 

ــغــــرس بـــمـــوجـــب  ــكــــونــ ــلــ لـــلـــحـــكـــم الاســـــــتـــــــبـــــــدادي لــ
الــمــفــهــوم الـــديـــكـــتـــاتـــوري لــلــســلــطــة الـــكـــامـــلـــة. هــذا 
يعني ببساطة أن الكونغرس يمكنه أن يفعل ما 
يشاء، حينما يشاء، بما في ذلك حل وجود أي 
أمة من السكان الأصليين قانوناً. إن ما يقف في 
طريق مثل هذه الإجراءات الوحشية هو القوة 
والسلطة  الأصليين.  السكان  لحركة  السياسية 
المركزية الكاملة هــي حكم الاســتــبــداد الـــذي لا 

يطاق حسب وصفه.
ــــم قـــمـــع الــــســــيــــادة الـــشـــرعـــيـــة  ــــدة، تـ ــــديــ ــــرون عــ ــقـ ــ لـ
ــة، مـــمـــا أدى إلـــى  ــمــ لـــلـــشـــعـــوب الأصـــلـــيـــة بــــا رحــ
حـــصـــر الــــشــــعــــوب الـــقـــبـــلـــيـــة فــــي ســـجـــن ســيــاســي 

فــعــلــيّ لــلــقــمــع الــقــومــي والـــعـــرقـــي تــحــت ســيــطــرة 
الأولــيــغــارشــيــة الــرأســمــالــيــة الــتــي تشبه إلـــى حد 

بعيد الاستبداد القيصري قبل ثورة أكتوبر.
ــابـــيـــب  ــيـــــون مــــــــرور أنـ ــ ــلـ ــ يـــــعـــــارض الــــســــكــــان الأصـ
الـــــنـــــفـــــط فــــــــي مـــــنـــــاطـــــقـــــهـــــم. ويــــــــواجــــــــهــــــــون عـــنـــف 
ــديــــد وجـــــود  ــهــ ــيــــراً مـــمـــنـــهـــجـــاً وتــ ــقــ ــفــ الــــشــــرطــــة وتــ
الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي وخــطــر الاعــتــقــال التعسفي. 
وكـــل ذلـــك ســمــات مــمــيــزة لـــ »ســجــن الــشــعــوب« 
ــــذي يــخــضــع لــــه الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــون عـــلـــى يــد  الــ
الإمــبــريــالــيــة. وطــالــب آلــبــرت بــنــدر بــحــق تقرير 
المصير للتخلص مــن الــتــاريــخ الــوحــشــي الــذي 

جثم على صدورهم منذ قرون. 

فــي عــام 1957، وقــعــت ســوريــة الاتــفــاقــيــات الاقــتــصــاديــة والثقافية مع 
الفرات  بناء ســد  اتفاقية  مثل  السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا  الاتــحــاد 
ومــصــفــاة حــمــص. وقـــد تــحــدث خــالــد الــعــظــم عــن زيـــارتـــه إلـــى موسكو 
وبـــراغ للصحف الــســوريــة. الــصــورة: مــن حديث خالد العظم لجريدة 

الإنشاء، 18 آب 1957.

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

سينما الثورة والحرب

سيتم عرض الأفلام التي تتناول موضوعات الحرب والثورة وعصر ما بعد 
الحرب في دور السينما في مدينة هانوي الفيتنامية في الفترة من 25 إلى 
27 تموز. وتنظم هذه الفعالية من قبل معهد فيتنام للأفلام بمناسبة الذكرى 
الـــ 76 ليوم شهداء الحرب والمعاقين )27 يوليو 1947-2023(. وحسب 
جريدة الحزب الشيوعي الفييتنامي، تعد جميع الأفلام أعمالًا فريدة وقيّمة 
من السينما الثورية الفيتنامية. مثل أفلام الثورة الفيتنامية وفيلم )الأطفال 
والجنود( للمخرج تشاو هيو الذي يدور حول قصة عائلة وطنية شاركت 
فــي مــعــارك تحرير فيتنام. ويــتــحــدث فيلم )الــغــابــة الـــبـــاردة( للمخرج تــران 
فونج عن السلاح الكيميائي الــذي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية 

في فيتنام.

خمسة آلاف دورية علمية

ذكر تقرير أصدرته الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا، أن البلاد 
ــــة عــلــمــيــة وتــكــنــولــوجــيــة تــغــطــي مــجــالات  نـــشـــرت إجـــمـــالـــي 5071 دوريــ
متنوعة، وشــهــدت تــأثــيــراً أكــاديــمــيــاً أكــبــر على مستوى الــعــالــم. وأظهر 
التقرير أنه وبحلول نهاية عام 2021، كان لدى الصين 4482 دورية 
علمية وتكنولوجية باللغة الصينية، و420 دورية علمية وتكنولوجية 
منشورة باللغة الإنجليزية، و169 دوريــة علمية وتكنولوجية تجمع 
إلــى وجــود 1570  التقرير  اللغتين الصينية والإنجليزية. وأشـــار  بين 
دورية في مجال العلوم الأساسية، و2271 في العلوم التقنية، و1152 
فــي الــعــلــوم الطبية. وازدادت نسبة الاقــتــبــاس الــدولــي منها إلــى 7.6 

بالمئة في عام 2020، مقارنة بـ 4.44 بالمئة في عام 2016.
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 »المادة البشرية الجديدة« بين لينين وتركة الليبرالية )2(
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الشكل التنظيمي المناسب
ــتــــوســــع بــــهــــا هــي  هــــنــــاك قـــضـــيـــة مـــهـــمـــة يــــجــــب الــ
الـــذي يناسب  الاجــتــمــاعــي-الــســيــاســي  التنظيم 
الكتلة  الــمــادة البشرية وتشكيل  مهمة تحويل 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي آن. وكــــمــــا أشــــرنــــا فــــي الــــمــــادة 
الــســابــقــة، كــــان الــتــوتــر فـــي عــمــلــيــة بــنــاء الــمــادة 
البشرية الجديدة لصالح التناقض بين الفئات 
والعلمية  المثقفة  فــالــفــئــات  المختلفة.  الطبقية 
والــتــنــظــيــمــيــة والإداريـــــــة كــانــت تــحــمــل الــمــوقــف 
ــتــــذبــــذب  ــالــ ــتـــه )كــ ــيـ ــفـــسـ ــتـــه ونـ ــيـ ــلـ ــقـ ــبــــرالــــي وعـ ــيــ ــلــ الــ
الــصــغــيــرة  الـــبـــورجـــوازيـــة  الــفــردانــيــة  والأذواق 
الــتــي هــي أقـــل فعالية فــي الــحــركــة الــتــاريــخــيــة(، 
ولــهــذا تطلب »الــرقــابــة عليها« مــن قبل الفئات 
الــعــمــالــيــة-الــبــرولــيــتــاريــة )الــتــي لــهــا عقلية أكثر 
ــــن خــــــال أجـــســـام  ــاً( مـ ــ ــــذبـ ــــذبـ انــــضــــبــــاطــــاً واقــــــــل تـ
كـــ»هــيــئــة الــتــفــتــيــش الــعــمــالــي والـــفـــاحـــي« مــثــاً. 
ــــارق بــيــن  ــفــ ــ ــتــ ــ ــار الــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ولـــــكـــــن أخــــــــــــذاً بــــعــــيــــن الاعــ
ــا فــــي الــــمــــادة الــســابــقــة،  الــمــرحــلــتــيــن كـــمـــا أشــــرنــ
فنحن شهدنا تــحــولًا فــي بنية الفئات العمالية 
لــنــاحــيــة تــوســع هــوامــش ذوقــهــا الــبــورجــوازي 
الـــصـــغـــيـــر، والــعــقــلــيــة-الــنــفــســيــة الـــفـــردانـــيـــة، بــعــد 
عــقــود الــلــيــبــرالــيــة والــهــيــمــنــة الــهــجــيــنــة )الــثــقــافــيــة 
والــــصــــراع عــلــى الــــوعــــي، مـــع الأخـــــذ بــالاعــتــبــار 
الـــــفـــــروق بـــيـــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات لـــنـــاحـــيـــة هـــوامـــش 
وأشـــكـــال الـــنـــمـــوذج الـــفـــردانـــي الــمــطــبــق(، ومــن 
ــا انــــــحــــــداراً نـــحـــو الــــوجــــود  ــانــــب آخـــــــر، شـــهـــدنـ جــ
الــــرث والــعــدمــيــة لـــدى مــخــتــلــف الــطــبــقــات )هـــذا 
مـــا نـــجـــده تـــحـــديـــداً فـــي الــبــنــى الــطــرفــيــة الأكــثــر 
هــــشــــاشــــة، وفـــــــي بــــنــــى الــــمــــركــــز الــــغــــربــــي الـــــذي 
الليبرالية مــع ضيق  التعطل والــســرديــة  يشهد 
هــــوامــــش الــــمــــنــــاورة لـــنـــمـــوذج الـــرفـــاهـــيـــة الــــذي 
شكل الــقــاعــدة الــمــاديــة للنمط الــفــردانــي-لأجــل 
الـــــــــذات(. وهــــــذا يــتــطــلــب فـــهـــمـــاً جــــديــــداً لأشـــكـــال 
ــــاط والــــــرقــــــابــــــة. فـــالـــســـيـــاق  ــبــ ــ ــــضــ الـــتـــنـــظـــيـــم والانــ
»الـــلـــيـــنـــيـــنـــي«، فـــــرض رقــــابــــة مــــن الــــخــــارج عــلــى 
الفئات الطبقية »المثقفة والمتعلمة والإداريــة 
والتقنية«، بينما اليوم نحن أمام تعقيد أعلى. 
تعيش  نفسها،  العمالية-البروليتارية  فالفئات 
تناقضاً داخلياً يجعل منها أقل »صفاء« في هذا 
الــجــانــب »الــثــقــافــي-الــعــقــلــي-الــنــفــســي«، ويجعل 
من دورهــا الرقابي محل نقاش وبحث، حتى 
لا نــقــول أقــل فعالية. إذاً، هــل نحن أمـــام حلقة 
مغلقة؟ بالطبع لا. المخرج هو في الفهم الكلي 
العالمية- الأوزان  البشري، أي في  للمجتمع 
»الأممية« للفئات الإجتماعية. فكما نفهم اليوم 
الـــمـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي مــــن خـــــال فـــهـــم الـــــوزن 
الأكبر للمشهد العالمي، لصالح وزن أقل نسبياً 
لــلــداخــل الــوطــنــي، عــلــيــنــا أن نــفــهــم هـــذا التعقيد 
فــي عملية التربية مــن خــال الــتــوازن العالمي 

»الثقافي-النفسي« كذلك.

التعقيد يفرض تحولًا في التوقيت أيضاً
ــــادة الـــســـابـــقـــة قـــلـــنـــا إن مـــســـألـــة تــحــضــيــر  ــمـ ــ فــــي الـ
الـــــمـــــادة الـــبـــشـــريـــة الــــجــــديــــدة فــــــرض نـــفـــســـه بــعــد 
غرامشي،  بلغة  أو  السياسية،  السيطرة  عملية 
بعد تشكّل »لحظة الــقــوة«. وذلــك اســتــنــاداً إلى 
أن مَـــن شــكّــل قــاعــدة الــقــبــض عــلــى الــســلــطــة هي 
ــثــــر »صـــــفـــــاء« مــــن الــنــاحــيــة  ــئــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة أكــ فــ
الـــثـــقـــافـــيـــة-الـــنـــفـــســـيـــة ومـــوقـــفـــهـــا مــــن الـــعـــالـــم )أي 
ــالـــي كـــــان يــمــكــن الــقــيــام  ــالـــتـ الــــبــــرولــــيــــتــــارريــــا(. وبـ
التاريخي. بينما  القوة والــزخــم  بالانتقال بتلك 
الـــيـــوم، فـــإن الــشــكــل الــهــجــيــن للعقلية والــمــوقــف 
الطبقية ومنها  الفئات  لــدى مختلف  العالم  مــن 
ــالـــقـــول بـــأن  ــئـــات الـــعـــمـــالـــيـــة تـــحـــديـــداً يــســمــح بـ ــفـ الـ
»الصفاء« في التربية والثقافية لم يعد موجوداً 
ــنـــأخـــذ الــــمــــوقــــف مـــــن الـــعـــالـــم  ــا فـــــي الــــســــابــــق. لـ ــمـ كـ
وأذواق القوى الاجتماعية في كل من روسيا 
والـــصـــيـــن، ســنــجــد الـــمـــوقـــف الـــفـــردانـــي بــالــمــعــنــى 
الـــيـــومـــي لـــمـــمـــاررســـة الأفــــــــــراد، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الموقف السياسي الوطني المعادي للإمبريالية 
مــثــاً، وهـــذا التناقض هــو الـــذي يجب التحذير 
من انفجاره لدى طغيان الموقف الفرداني على 
حساب الموقف السياسي-الوطني. أليس هذا 
هو الموقف الذي تطور في الاتحاد السوفياتي 
السياسية وموقفه من  فعاليته  المجتمع  وأفقد 
فــإن غــيــاب الصفاء  إذاً،  »نــظــامــه السوفييتي«؟ 
يـــفـــرض عــمــلــيــة تـــحـــويـــل مـــتـــزامـــن عـــبـــر انـــدمـــاج 
القوة  عملية »السيطرة على السلطة« )لحظة 
حــــســــب غـــــرامـــــشـــــي( مــــــع »الـــــبـــــنـــــاء الاجــــتــــمــــاعــــي 
الـــجـــديـــد« وتـــقـــديـــم الـــنـــمـــط الـــحـــضـــاري-الـــثـــقـــافـــي 
الــقــبــول حسب غرامشي(  )أي لحظة  النقيض 
حيث تتبنى القوى الاجتماعية موقفاً جديداً من 
الــعــالــم ونــمــط حــيــاة جــديــد. تــزامــن لحظة القوة 
مــــع لــحــظــة الـــقـــبـــول هــــي الـــمـــعـــادلـــة الـــتـــي تـــرافـــق 
تــوصــيــف الــمــرحــلــة بــأنــهــا عملية انــتــقــال متزامن 

عالمية.

وزن المشروع الحضاري النقيض
إذا اعــتــبــرنــا بــــأن عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال هـــي مــتــزامــنــة 
القوة  الــتــزامــن بين لحظة  اعتمدنا  عالمياً، وإذا 
ولــحــظــة الـــقـــبـــول، فــــإن الــمــخــرج الــــضــــروري من 
ــافــــي« )الأكــــثــــر انــضــبــاطــاً  ضـــعـــف الــعــنــصــر »الــــصــ
وأكثر فعالية(، هو بالاعتماد على الوزن الأممي 
لحساب التوازن في الفئات الاجتماعية. وتحديداً 
القوى الحية الناجية من عقود الليبرالية، الأكثر 
والأرقـــــى تــنــظــيــمــاً. هـــذا يــعــنــي بــشــكــل مــبــاشــر أن 
القوى التي تشكل اليوم رأس حربة سياسية-

اقتصادية-عسكرية عليها أن تكون رأس حربة 
ثــقــافــيــة، بــمــعــنــى تــقــديــم نــمــط حــيــاة نــقــيــض على 
قاعدة »الوجود لأجل الآخرين كمدخل للوجود 
لأجــل الــــذات«. تقديم هــذا الــمــشــروع الحضاري 
هــو الــقــادر عــلــى تــحــريــر الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة من 
تــنــاقــضــاتــهــا الــداخــلــيــة، أي حـــلّـــه، مـــن خـــال كسر 
الشكل الفرداني »القديم« )الوجود لأجل الذات 
فـــقـــط( وتـــحـــريـــر الـــجـــوهـــر »الـــجـــديـــد« )الـــوجـــود 
لأجل الآخرين من خلال الوجود لأجل الذات(. 
متناقضة  قلنا  كما  الحالية  الاجتماعية  فــالــقــوى 
داخـــلـــيـــاً. فــكــل مـــا قــلــنــاه ســابــقــاً هـــو أن الــحــاجــات 
ــــة لا يــــجــــري الـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــهـــا وتــحــقــيــقــهــا  ــفـــــرديـ ــ الـ
ــــذات  ــــول الــ ــيــــاة مـــتـــمـــحـــور حــ ــــال نـــمـــط حــ مــــن خــ
والاســتــهــاك. وهــذا مــا أنتج المستوى المرتفع 
والــصــريــح مــن الاغـــتـــراب والـــصـــراعـــات النفسية 
والعقلية الراهنة، وحتى تعطّل العقل ووحدته، 
مــا أنــتــج »الــوجــود الــمــيــت« غير الــفــعــال )حسب 
لغة الديالكتيك نفسها(. وبالتالي، فإن الحاجات 
الــفــرديــة الأكــثــر تــجــريــداً، أي تحصيل الاعــتــراف 
والــقــيــمــة والــمــعــنــى والــتــي تــقــود بــاقــي الــحــاجــات 
الأقــــل تــجــريــداً، والــتــي هــي الــمــعــبــر عــن الــجــوهــر 
»الجديد« وحامل النمط الاجتماعي-الحضاري 
الجديد، نمط صناعة التاريخ، و»الوجود لأجل 
ــــل الـــــــــذات«، أي  ــريــــن كـــمـــدخـــل لـــلـــوجـــود لأجـ الآخــ
تحصيل المعنى والاعتراف من خلال الانخراط 
في عملية البناء الاجتماعي-السياسي وإدارتها، 

هذه الحاجات تحتاج إلى شكل »جديد« متلائم 
مــع الــجــوهــر »الـــجـــديـــد«. والــشــكــل الــجــديــد يجب 
أن يــكــون بـــالـــضـــرورة مــشــروعــاً ثــقــافــيــاً يتضمن 
هــــذا الــمــوقــف الــجــديــد مـــن الـــعـــالـــم، ويــمــد الــفــئــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــالـــمـــعـــانـــي الــــجــــديــــدة والــــتــــصــــورات 
الـــقـــادرة عــلــى تــحــريــر جــوهــرهــا العقلي الــمــأزوم 
والذي يتناقض مع الشكل القديم الفرداني. هذا 
الــمــشــروع يــجــب أن يــمــلــكــه أيـــضـــاً جــــدول أعــمــال 
جــديــد، مــمــارســي عــلــى الــمــســتــوى الــيــومــي حيث 
يتعقلن ويتوقعن الموقف الجديد من العالم، أي 

كعادات وكنمط حياة.

خلاصات عامة
إن توفير هــذا الــمــشــروع الــحــضــاري قـــادر أولًا 
عــلــى مــنــع انــــــزلاق الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة بــاتــجــاه 
ــيــــة مـــــن خـــــــال الأزمـــــــة  الــــــوجــــــود الــــــــرث والــــعــــدمــ
الوجودية لحياة مفرغة من المعنى. وهو أيضاً 
يـــمـــد الــــقــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــالـــدافـــعـــيـــة الــمــطــلــوبــة 
لــتــحــمّــل صـــعـــوبـــات الـــحـــيـــاة الـــمـــاديـــة الــمــبــاشــرة، 
ــــورة الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــــضـــــــرورة. أي  ــــصـ ــا بـ ــمــــدهــ ويــ
بـــمـــشـــروع يــشــبــه حـــاجـــاتـــهـــا وأفــــكــــارهــــا الــيــومــيــة 
ــــأزوم. هــذا  ــمـ ــ الـــتـــي تـــصـــارع الــشــكــل الـــفـــردانـــي الـ
ــقــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى  بـــمـــا خــــص الــ
الــعــالــم، وبــالــتــالــي تشكيل مــشــروع أمــمــي جامع 
يــصــب بــالــضــرورة فــي مصلحة عملية الانــتــقــال 
التاريخية الاجتماعية  الكتلة  العالمي، وتشكيل 
التي تتحول بسهولة إلى كتلة سياسية فاعلة، 
وتحديداً في دول الغرب المركزية والأطــراف 
ــقــــوة، وهــنــا  الـــهـــشـــة. هــــذه الـــقـــوى مــــوجــــودة وبــ
دور الـــمـــشـــروع الــنــقــيــض فـــي »تــربــيــتــهــا«. هــذا 
هو التعبير الملموس عن تزامن لحظة القوى 
مع لحظة القبول. أما في تلك الدول التي تقدر 
عــلــى تــحــويــل هـــذا الــمــشــروع الــحــضــاري مــبــكــراً 
إلــى مهام عملية، فهذا نفسه يسمح ليس فقط 
الصاعدة، بل بتطويرها. هذا  القوى  بتحصين 

النقاش تعبير عن التعقيد العالي للمرحلة.    

في المادة السابقة، ومن خلال 
الاستفادة من بعض الدروس التاريخية 
المبكرة )والتي نعتقد أنها الأوضح من 

حيث تبلورها( للتجربة السوفييتية، 
حاولنا مقاربة مهمة مركزية في 
عملية الانتقال-البناء الحضاري 

)النمط لأجل الآخرين ولأجل الذات( 
النقيض للنمط الاستهلاكي-الفرداني 

)النمط لأجل الذات حصراً(. القضية 
المركزية كانت في تحويل »المادة 

البشرية القديمة« مع التحول الضروري 
في الموقف من العالم والقدرات 

والمعارف والمهارات وكل النفسية 
الفردية. وهنا استكمال لما سبق.

تشكيل مشروع 
أممي جامع 

يصب بالضرورة 
في مصلحة 

عملية الانتقال 
العالمي وتشكيل 

الكتلة التاريخية 
الاجتماعية التي 

تتحول بسهولة 
إلى كتلة سياسية 

فاعلة


